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 بســـم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة
له وصحبه آد وعلى الحمد لله والصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محم

 : وبعد أجمعين

 فهـــل الـــ   رســـ  الصـــ اة الحيـــة لسمـــة المســـلمة  تمثـــل  حقيقتهـــا الإســـلامية يالثقافـــة فـــ      
 ضبط سيرها ي الحياة كين نتها وشخصيتها   وهل ال  تحدد م قعها ي عالم ال ج د و ملامح  

كمـا  عـد عقله وقلبـه وفرـر     ؛ بين كل ج انح المسل هل مركز الا صال  الثقافة الإسلامية  ف
زود و ــ    المنشــ دلجســر الــرب يــربط بــين المارــل والحارــر ؛ بــل وسخــر ا  ــ   ــ  المســتقبل ا

و ــرع عـــن الـــدين هرمقــابا خصـــ مه وأقمـــيله   العقــ ل قلحقـــانا الناصـــعة عــن هـــرا الـــدين 
 . و رشفها

ربى ي المسـل  ملرـة النقـد الصـحيح   فهـل الـ   ـ والثقافة الإسلامية هل عـين الناقـد البصـير  
فيأخـــر النـــاف    ايـــز بـــين الســ  والســـمين هوتجعلــ    قـــ  ام المبـــادظ والــنً   ق اـــا  صـــحيحا   الــ 
 وي رح الفاسد الضاا.  ا ير

علـــ  الثقافـــة فســـانر العلـــ م الأخـــر  رـــرق  مـــن الاســـتزادة ي المعـــااف   تحصـــيل إذا كـــا و     
المـممن  لـك ال اقـة  ويفجـر ي اوح  الإسلامية يتجاوز ذلك لينفر إلى القلب فيحرك المشـاعر

عمـا فيـه اوح الـ لاء لأمتـه الرانـدة ي  و    و ـرا  أمتـه الفيارة ال   شد  شدا  ق يا  إلى عقيد ه
  فه  الينب ع الصاي الرب يس ق العق ل إلى م ااد الحـا  ال  أكرمها الله بهر  الرسالة الهادية

النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـل  ؛ لأنـــه علـــ  مســـتمد مـــن كتـــاع الله وســـنة  وإلى الصـــرالم المســـتقي 
 و را  علماء المسلمين . 

ومما لا شك فيـه أننـا قلثقافـة الإسـلامية الأصـيلة نسـت ي  أ   صـن أبنـاءس   ونسـر  فـيه     
الثقة قلنفس   ونبني فيه  العزة قلإسلام   فهل  ص غ فـيه  فرـرا وسـ يا  سرـجا    وتمـنحه  

ة  شــاملة  للحيــاة والرــ   والإنســا    كمــا أ ــا  نــافح  صــحيح   ونًــرة    صــ اا  مترــاملا  ســليما
  و رشـــــق حقيقـــــة  كافـــــة الأفرـــــاا والأيـــــدل جيابا الهدامـــــة و فنـــــد مزاعمهـــــا   و ـــــرد  عليهـــــا
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تحـــاك رـــد الأمـــة الإســـلامية مـــن قبـــل خصـــ م الإســـلام حيرـــ  و لشـــبهابا الـــ  وا المرايـــدابا
 وأعدانه.

الجامعية بحي  ي ل  ال الب على وقد تم إعداد هرا الرتاع لير   ملانما للمرحلة   
  ويحاوا ي دانرة قضايها المعاصرة    وأهميتها   ومنابعها الأصيلة  مصادا ثقافته الإسلامية

 .  وال البابا والله أسأل أ  ي فا أبناءس ال لاع
 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعيننبينا اللهم وسلم وبارك على  وصلِ
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 ب الأولالبا
 

 تعريف الثقافة وعلاقتها بغيرها
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 :الفصل الأول : تعريف الثقافة 
 يها  وسن اد عددبا  عريفابا كلمة الثقافة  و ن ع  بحسب من لقابا وخلفيابا قانل    

 :مية لثقافة الإسلاعل  ا و عريق   لها ثم المعنى الاص لاحل  المعنى اللس ب للثقافة فيما يأتي
 اللغة ا ـ معنى الثقافة في 

 .(1)كلمة ثقافة مشتقة من ) ثقق (   والثقق ه  إقامة دَاْء الشلء   
الًفر والإدااك وسرعة و  و ستعمل ي اللسة ي معا  كثيرة   منها : الحرق والف نة والفه   

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ئيالأخر والتعل    ومنه ق له  عالى : 

 ٱ ئي : أب إ   ًفر به  ي الحرع   وق له  عالى (2)ئى ڱ ڳ ڳ

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ

  ويقال: ملبنا  وثقَافنا  ي مرا  كرا   أب (3)ئى ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
 .(4)أداكنا    ومنه ثقَافَ  العل  ي أقصى مدة إذا أسرعَ  أخر 

 ل ي المعانيل ي الأصوبتتب  المعاج  والق اميس العربية يتبين أ  كلمة ) ثقافة (  ستعم  
مص لح  قريبة من ولرنها أيضا  ستعمل ي معا  أوس ؛ السابقة   وأكثر استعمالها فيها 

 لعلها أصل له : ؛ الثقافة المعاصر 
  لا على إدااك العل  وسعة المعرفة والإلمام بما يححْتَاج إليه منهما م  رب ه   منه  ما واد  

است اء   لك أ  يصيب عل  ما يسمعه على  وذي معج  مقاييس اللسة : ) اجل ثقق لقق
بمعنى : ممسك بما يًفر به من عل    ويميد هرا المعنى ق ل ابن السري  : ) اجل  (5)(

                                      
(1 ب ي القام    1/395ابن فاا    معج  مقاييس اللسة  ( وز آقد وداء الشلء : ميله   قال الفير  .1/14  :

و  ها .الدا  والع ج ي القناة   ء : ه  الميل 
(2  . 57(  س اة الأنفال / 
(3 1(  س اة البقرة / 91  
(4 ب   أسا  البلاغة /   ( 4الزمخشر 6 . 
(5  . 1/382( ابن فاا  
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يبي  عندهما )   ومنه حدي  الهجرة : (1)ثقق لقق ( إذا كا  راب ا لما يح يه قانما به
ثاب  المعرفة بما يحتاج   والمراد : أنه (2)عبد الله بن أبي برر وه  غلام شاع ثقق لقق (

إني حصا  فما أكل    وثقاف فما أعل  ) بن  عبد الم لب :  (3)إليه   ومنه ق ل أم حري 
 أب واسعة المعرفة فيما تحتاج إليه . (4)(
) اجل ثقق  ي صق بها المل  بعدد من المعااف والفن     ويميد هرا المعنى ق ل أبي زياد :  

  والرماية  (6)للي  م  زيادة شاعر : ) ااو شاعر اام (  وه  ق ل ا(5)لقق اام ااو (
 والشعر والرواية من أشرف العل م عند العرع .

 
 ب ـ الثقافة اصطلاحا :

) ثقافة ( اص لاحا ف   ما ارن الجزم به أ  مص لح  : إذا أادس أ  نتتب  استعمال كلمة  
فل استعمال هر  الرلمة قبل   وأنه لا ي جد مستند علمل يثب  أو ين عرف حديثاالثقافة 

هرا العصر مص لحا علميا   وما بين أيدينا من معاج  وق اميس قداة لم  زد على ذكر 
معانيها ي اللسة العربية   وهل معا  ذابا صلة واا بالم وارحين قلمدل ل الشان  للثقافة   

ها الإنسا  ي والإلمام بعدد من المهااابا ال  يحتاج   ف دااك قدا كاف من فروع العل 
 .(7)يمهله بأ  ي صق على مريا الاقتضاء بأنه ثقَاق   بمعنى مثقق - م اقق الحياة

                                      
(1  . 1/492ابن منً ا   لسا  العرع  (
ب بسند  إلى عانشة ارل الله عنها 2) وا  البخاا تاع فضانل   ي ك 3/1419( جزء من حدي  م يل ا

وأصحابه إلى المدينة . وسل    الصحابة   قع هجرة النبي صلى الله عليه 
وسل    لم يثب  إسلامها . ابن هشام   السيرة النب ية 3)    1/183( هل البيضاء   عمة الرس ل صلى الله عليه 

 .  1/104وابن القي    زاد المعاد 
(4  . 1/492( ابن منً ا   لسا  العرع 
(5  . 1/492ا   لسا  العرع (ابن منً  
(6 و    ب   تاج  العر  . 6/51( الزبيد
7هـ   ثقافة ال فل المسل  /1419( الحليبي   أحمد بن عبد العزيز   7) 6  . 
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ولا نجد الأمر مختلفا عن هرا ي التاايخ الأواوبي القديم ف نه يدل على أ  كلمة ثقافة    
لسة استعمل  ي العهد الروماني للدلالة على الإلمام بقدا من العل م الإنسانية كالدين وال

؛ بل يقال (1)والآداع   كما استعمل  لديه  للدلالة على الفن   غير العملية وغير ال بيعية
ق م( وه  خ يب وكا ب وسياسل مشه ا كا  من أوانل من  43ـ  106إ  )شيشرو  

بمعنى فلاحة  ( culture mentis) استعمل هر  الرلمة بمعناها المجازب   فقد عبر عن 
 أ  هرا الاستعمال لم يلا اواجا ي ذلك الزمن غير أ  الحال  سير فيما إلا ؛العقل أو  نميته 

 . بعد
  وظه ا  ) ثقافة ( مص لحا بعد نشأة العل م الإسلامية :ماذا عن استعمال كلمة لرن  

الأسماء الاص لاحية ؟ إنه لا يراد يجد المتتب  ما يدل على أ  هر  الرلمة استعمل  قبل 
و اسما يدل على عل  بعينه   وإنما بقل استعمالها وفا دلالاتها العصر الحدي  مص لحا أ

اللس ية دو  أ   تجاوزها إلى دلالابا أخر    من ذلك استعمال ابن سلام لهر  الرلمة 
حينما قال : ) وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العل  كسانر أصناف العل  والصناعابا 

لا معناها اللس ب وه  الحرق والفه  والملرة فلا ارن أ  نفه  من هر  الرلمة إ   (2)(
 وسعة المعرفة أو الثقافة الأدبية .  

الا واسعا سربيين استعم) ثقافة ( ي العصر الحارر عند المسلمين وال :استعمل  كلمةوقد     
بعضها    ص لاحيةشمل جمي  أوجه الحياة ومختلق العل م والمعااف   وصاا لها  عريفابا ا

الآخر و عل     والقرع من الاستعمال اللس ب   وه  المهااة ي أكثر من ا صق قلعم م
 ل  ص اا خاصاال  تمل على أسا  أ  الثقافة نتاج العل م الدينية والأدبية  ا صق قلن عية 

 نة .عابا معيواتجاها معينا   وأ ا أخربا اتجاها علميا تخصصيا يعنى بمحاوا وم ر  
 لمتصفة بالعموم : ـومن التعريفات الاصطلاحية ا  

                                      
(1 ب   سدية شريق    1هـ   أر اء على الثقافة الإسلامية /1401(  العمر 4  . 
 .  5ر / ( ابن سلام   محمد الجمحل   مبقابا الشعراء   شرح محم د شاك2)
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 مجم  اللسة العربية قلقاهرة أ ا : ) العل م والمعااف والفن   ال  ي لب الحرق   عريق
 .(1)فيها(

 تايل ا أ ا : ) الرل المركب الرب يشمل المعرفة والعقاند والفن والأخلاق   عريق
عض  ي  والقان   والعرف وكل القداابا والعادابا الأخر  ال  يرتسبها الإنسا  وه 

 .(2)المجتم (
لرن الثقافة ي واق  الحال لم  با ي ن اق المعنى العام الرب ينزع إليه تايل ا الرافض لتن ع   

إذ  قيدبا بشرلم الملاءمة م  مجتم  الإنسا  ؛  (3)الثقافة والف ااق بين أن اعها وأشرالها
إلى مجالابا محددة  عنى   بل اتجه  أخيرا ( 4)الرب يعيش فيه   وقيمه الدينية والإنسانية

وفرر متميز   و تبنى منهجا شم ليا يق م على دين أو مرهب     ونً  محددة   بقي  معينة 
وي ن اق هرا الاتجا  الن عل نجد عدة  عريفابا للثقافة تجعلها خاصة برل أمة من الأم    

 منها :
 نبه النًرية ي  ج اجم: الترا  الحضااب والفررب ي  بأ ا بعض المفررين المسلمين  عريق

 فا ه. و د  حتى والعملية الرب تمتاز به أمة   وينسب إليها   ويتلقا  الفرد من ميلا
 ها مبدأ يتر   من : مجم عة الأفراا والعادابا الم اوثة ال بأ ا  هنرب لاوس   عريق

ن تاز عتمالأمة  خلقل لأمة ما   ويممن أصحابها بصحتها   و نشأ منها عقلية خاصة بتلك
 س اها .

لق ل بأ ا ثقافة اإنه ارن بعد هرا العرض لهر  التعريفابا المتصفة قلن عية لرلمة ال
ية   وأ  والقيم اص لاح معاصر يجسد خصانص كل أمة   ويبرز مق ماتها العقدية والفررية

 اليب التعبيرختلف  أسوإ  ا  مفه م الثقافة العام والن عل عند المسلمين والسربيين متقااع 
 وصيغ التعريق .

 
                                      

(1   . 1/98(  المعج  ال سيط 
 .195(  تايلر للدكت ا أحمد أب  زيد   رمن سلسلة ن ابغ الفرر السربي / 2)
(3 3/   معن  الم س عة الفلسفية العربية  (   زيادة  . 311ـ10
(4  .1/378المعج  الفلسفل  صليبيا   جميل   (  
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 ج ـ تعريف علم الثقافة الإسلامية : 
قافة ثلرل أمة أ  الثقافة بمعناها الن عل ذابا خص صية   ف من خلال الدااسابا  بين  

اولها تن اوا ال  لى المحإتخصها   وهر  ا ص صية  ع د إلى المحت   المر   لهر  الثقافة   أو 
التخصص ي تحديد و عل  نتيجة اتجا  العصر إلى ال الثقافة بعد أ  تح ل هرا المص لح إلى

اصة محاوا خو دااسة المعااف و صنيق المعل مابا بحي  ير   لرل عل  محت   خاص به   
 به .

ق عن   تختلوعل  الثقافة الإسلامية على هرا الاعتباا عل  جديد له م ر عا ه ال
م ير  من العل  غز  عن جه الرب ايالم ر عابا ال   عنى بها العل م الإسلامية الأخر    ومنه

 الأخر    وقد  عددبا  عريفابا هرا العل  منها :
أنه : ) العل  بمنهاج الإسلام الشم لي ي القي  والنً  والفرر   ونقد الترا  الإنساني 

  هرا التعريق يعني أ  الثقافة الإسلامية  حـعْنَى بدااسة منهاج الإسلام الرب اا ضا  (1)فيها(
يعتني قلقي  والنً  والفرر     لى لعباد  اعتقادا وعملا من حي  ك نه كلا متراب ا الله  عا

  وم اجهة ما يخالق  وفحص ما خلفته البشرية من حضااة ومعرفة   و ق اه إيجاق وسلبا
 .(2)الإسلام منه

م يتها وق الامح شخصمالعل  الرب يرس  ) الص اة الحية لسمة الإسلامية ال  تحدد  أنه :
  الثقافة ي رح أ وج دها  و ضبط سيرها ي الحياة   وتجدد اتجاهها فيها ( هرا التعريق
ل  تحرص ابادنها  تصق ي منهجها قلشم لية ي  ص ير عقيدة الأمة ال   ممن بها   وم

أو  من الاندثاا شى عليهعليها   ونً  حياتها ال   عمل على الالتزام بها   و راثها الرب تخ
 . ع   وفررها الرب  عمل على نشر الضيا 

 الحارر . هرالمارل و أنه : العل  الرب يبح  ي مق مابا الأمة الإسلامية بتفاعلاتها ي ا
معالم و    ميةالتعريق يق م على أسا  أ  هرا العل  يعنى بدااسة حياة الأمة الإسلا

 وسمابا نتاجها العلمل وآثااها الإنسانية.  شخصيتها 
 

                                      
وآخرو    عام 1)  . 13ـ12قافة الإسلامية تخصصا / هـ   الث1417(  ال ريقل   عبد الله 
(2  . 16  14(  المرج  نفسه / 
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 نيالفصل الثا

 
 

  ضارةوالح علاقة الثقافة بالدين والقيم والعلم والمدنية
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  علاقة الثقافة بالدين والقيم والعلم والمدنية والحضارة
قق على دودها أ  نقد ير   من المفيد زيادة ي   ريح المقص د من الثقافة ومعرفة ح   

معا  ذابا  لها يستعمامبيعة العلاقة بين مص لح الثقافة والمص لحابا الأخر  ال  يرد ا
ر  أبرز ه   ومن صلة وثيقة بمعنى الثقافة وم ر عاتها وخصانصها   والفروق بينها
 لعلاقة ؟ .ة هر  االمص لحابا مص لح الدين والقي  والعل  والمدنية والحضااة   فما مبيع

 
 أ ـ علاقة الثقافة بالدين : 

وال اعة وا ض ع والانقياد ل ر  معين وه  الرل   يرج  مفه م الدين إلى المعنى اللس ب    
  هرا ال ر  إما أ  ير   إلهيا أو غير إلهل   فهناك من ير  أ  الدين أع  من أ  ير   
خاصا قلدين السماوب ؛ وأنه يشمل كل الأديا   فه  )ق ة سماوية أو وثنية   مادية أو 

 . (1)معن ية  حعبَد و حسيَّد وَ  اَع (
م  معنى الدين ي القرآ  الرريم   فقد استعمل القرآ   عريق ينسج هرا التولا ايب أ     

الرريم هر  المفردة م  ال ثنية وهل ديانة لأهل مرة غير سماوية   وم  الإسلام وه  الدين 
ووصق الله  (2)ئى ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ئيالسماوب الإلهل الحا ي ق له  عالى : 

 ورعيةي  الأديا  الباملة سماوية كان  أم الإسلام  بأنه الدين الحا الرب أظهر  الله على جم
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ئي:  قال  عالى 

 .(3)ئى ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
فقد ساهم  الأديا  ي جمي  المجتمعابا ي  شريل ثقافتها   فهل ذابا حض ا ممثر ي     

مهما كا  هرا الدين من الصحة أو الب لا    وما ؛ بناء الثقافة لأب مجتم  من المجتمعابا 
  فالتدين ف رة خلا عليها الإنسا    ينزع إليها ليشب  حاجة الروح  مجتم  إلا وقد  دين من

                                      
 .  213(  ع ية   أحمد   دانرة المعااف الحديثة / 1)
(2  .  6(  س اة الرافرو  /
(3  .  28(  س اة الفتح / 
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إلى الإاا  قلمعب د   ويستمد من هرا الإاا  عقيد ه ومفاهيمه لل ج د والحياة   ويضبط به 
أم ا حيا ه    يق ل هنرب برجس   : )قد نجد ي المارل أو الحارر مجتمعابا بشرية لا 

والتدين كرلك ررواة    (1)ل  أو الفن أو الفلسفة ولرن ليس ثمة مجتم  بلا دين ( عرف الع
اجتماعية يت  عن مريقها التأكيد على الإاا  قلقي  والفضانل   والالتزام قلأحرام والق انين 

 ال   عنى بتنًي  شمو  الحياة .
وتحديد مفاهيمها    إ  هرا ي رح أثر التدين ي صياغة ثقافابا الأم  والمجتمعابا     

  فالثقافة كما ير  ألي با تجسيد للدين  (2)و ر ين شخصية الأمة   و  ريح نًام حياتها
(3) . 

م عليه   لرب  ق  اويعد الدين ي الثقافة الإسلامية بمصادا  الصحيحة الأسا  الأول    
ا   ا وق ام فرره ص ااتهوسخر منه مادتها العلمية والفررية   و ستمد منه ذا يتها ووجهتها و 

فًة على ل المحاو عتمد عليه ي نقد الترا  البشرب وم اجهة التحديابا ال   عترض سبي
ب   أو يا الس  شخصيتها من الروق  ي غيرها   وه  العاص  لها من الا راف عن ال ر 

 ي أو الروق  لحياة  الاندثاا م  الثقافابا الضعيفة ال  لم  ست   الصم د أمام متسيرابا ا
 غيرها من الثقافابا الأخر  .

ين الثقافة بة العلاقة وقد  باين  النًرة إلى الدين ي السرع   وانعرس  على تحديد مبيع   
ة نه قضيلأوالدين   فمنه  من ير  أ  الدين مختلق عن الثقافة   ومنفصل عنها ؛ 

ة دو  لأم ا الروحياين ي دميتافيزيقية غيبية لا شأ  لها بت جيه الحياة   وهرا الرأب  يحصر ال
ة اجتماعية ر   ظاهر ي  ومنه  من ير  أنه جزء من أجزاء الثقافة ؛ لأنه لا يعدو أ   غيرها

   ومتأثرا بهقل الإنساوهرا الرأب يجعل الدين خارعا لع    هامتسيرة من صناعة الإنسا  وعاد
ل  بني فرر عز  نتيجة ياة  وي الجملة ف   ها ين النًر ين  لتقيا  على ق   صلة الدين قلح
  ا  الدين يرعاف سلإالدين عن الحياة بعد ظه ا الفرر العلماني ي أواوق   مما أد  إلى 

 النف   والأوراع الاجتماعية و  جيه الفرر . 
                                      

(1  .  25هـ   الإنسا  ي ظل الأديا  / 1400( نجيب / عمااة 
1مية /(  شه ا    اجب   دااسابا ي الثقافة الإسلا2) 5  . 
والتاايخ ي الشعر الحدي  / 3) وحدة الثقافة   .  5(  الح ي / أحمد محمد   
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 لاقة الثقافة بالقيم الحسنة : ع -ب 
 (1): قَـ َّم السلعة أب قداها يع د اشتقاق كلمة القي  ي اللسة إلى قَـ َّم بمعنى قَدَّا   يقال    
وقد استعمل  هر  الرلمة ي معاني التق يم المعيااب الرب ينقل الأق ال والأفعال والأشياء   

 . (2)من حالة الاع جاج إلى حالة الاستقامة
والقي  الحسنة ي الاص لاح : صفة عينية حسنة كامنة ي مبيعة الأق ال والأفعال    

أو هل : المبادب ا لقية ال  تمتدح    (3)تسير الًروف والأح الوالأشياء   لا  تسير ب
فمن القي  الق لية الصدق   ومن القي  الفعلية و ستحسن   ويرم مخالفتها ويستهجن . 

 ومن القي  المادية الج دة .  الأمانة 
ين لم ابقة بكان  ا   ستعمل القي  ي عل  الأخلاق لقيا  داجة ا ير ي الفعل   فرلما   

 الفعل ي ال اق  وقيمته الحسنة ي الرهن كا  أكمل.
لى أسا  من  ق م ع و عد ي عل  الثقافة أحد مق ماتها الرنيسة   فأب ثقافة لا بد وأ   

تم    بها هرا المج   يممنالقي  الحسنة ال   س د مجتمعها   وهل قي  وثيقة الصلة قلعقيدة ال
  قيام عيشه   إيرب يسير عليه   ونمط الحياة الرب   والسل ك ال والفرر الرب يستًهر 

تم  ملامحه ع ل المج الثقافة على هرا الأسا  يجعلها  عبيرا حيا عن القي  الأساسية ال  
ما إذا يدة   أالصحيحة   و ضبط حركته وفا معاييرها السديدة   و رس  له وجهته الرش

اق  لعزلة عن ال  لنً  وافاهي  والقص ا ي اانفصل  الثقافة عنها ف  ا ستصاع قلضم ا ي الم
كما يجب أ    أعمقه  ؛ لرا لا بد وأ   ر   ثقافتنا متفاعلة م  قي  الإسلام أوثا  فاعل و 
ا  لى أسا  الإاعا  ق م  ر   معيااا  لتق يم ال اق  ونقد الترا  البشرب   لا سيما وأ  قيمن

؛   ءعصبية والثرال   والدة والق ة والجنس واللا على أسا  الما ؛ والعدل والم ر عية والتق  
 كما ه  حال القي  ي ثقافابا أخر  .

                                      
 .  5/3783(  ابن منً ا   لسا  العرع 1)
 .  1/682م   الم س عة الفلسفية العربية 1986( زيادة   معن   معهد الإنماء العربي   عام 2)
1(  مجم  اللسة العربية قلقاهرة   3)  .  151ج  الفلسفل / هـ   المع399
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 علاقة الثقافة بالعلم : -ج 
  ويقصد  (1)ي لا العل  على الصفة الراسخة ال  يداك بها الإنسا  الرليابا والجزنيابا   

  صل إليها و وصل  إلى الإنسا  عن مريا ال حل   أبه : مجم عة المعااف والحقانا ال  
من خلال  فرير  وملاحًا ه وتجاابه م ال فترة حيا ه   أو ه  حقانا ومعل مابا تحصل 

 . (2)لا تختلق قختلاف الأذواق   ولا  تسير بتسير المصالح ؟؛لرل إنسا  ي كل بيئة  
ة يعنى بدااس لمعل مابا  إ  العل  وفا هرين المعنيين  را  متراك  من المعااف والحقانا وا   

لعلمل   لتخصص ااالجزنيابا   ويتجه    العما مما أد  إلى نشأة العل م المختلفة ذابا 
ن ا كعل م الدية بعينهو نقس  هر  العل م إلى قسمين : الأول عل م دينية وإنسانية خاصة بأم
راكمها كل  هم  ي والأدع والتاايخ والاجتماع   والآخر عل م تجريبية   بيقية مشاعة سا

 الأم  .
اهمة ي فة   والمسوستي علاقة الثقافة من جهة أ  العل  أحد العناصر المر نة للثقا   

ها ثقافة واتجاهلامح ال شريلها   ولا سيما العل م الدينية والإنسانية ال   شااك ي اس  م
ا الت بيقية وفريبية و وبعدها الفررب   كما أ  الثقافة  عمل على صياغة مخرجابا العل م التج

 ه .بيعتها وخصانصها   فالثقافة من هرا ال جه ممثرة ي العل  ومتأثرة مب
ة ( أ  المعرف والت بيقل ومن هنا يتضح الفااق بين الثقافة وبين المعرفة ) العل  التجريبي   

ا ية وخاصة ة فهل ذ ض  المعااف والعل م العامة ال  هل ملك للبشرية كلها   أما الثقاف
  نفك عنها.ومتصلة بأممها   لا 

و تميز الثقافة الإسلامية على غيرها من الثقافابا أ ا  ر رز على دين يدع  إلى التعل       
ويح  أ باعه على التأمل ويفتح أب اع التفرر ي هرا ا لا ال اس  المللء قلسنن الر نية 

أب اع المعرفة  والق انين العلمية   يق ل العقاد : ) فضيلة الإسلام الربر  أنه يفتح للمسلمين
  ويح  على ول جها والتقدم فيها   وقب ل كل مستحد  من العل م على  قدم الزمن   
وتجدد أدوابا الرشق ووسانل التعلي    وليس  فضيلته الربر  أنه يقعده  عن ال لب   

                                      
 .  155هـ   التعريفابا / 1403( الجرجاني   علل بن محمد عام 1)
1( عليا    ش ك  محمد   عام 2) وتحديابا العصر /415 1هـ   الثقافة الإسلامية  9  . 
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وينهاه  عن الت س  ي البح  والنًر ؛ لأ   يعتقدو  أ   حاصل   على جمي  العل م 
)(1). 

 داخله يي    و تشرل العل  والفرر والقالدين و إ  الثقافة هل القالب الرب يجتم  فيه     
ل النا  احدة لرو ثقافة المجتم    ولا ايب أ  الص اة الناتجة عن هرا التشرل لن  ر   

 . نهال بيئة م؛ لأ  العناصر المجتمعة ي هرا القالب مختلفة حسب ك والشع ع والأم 
 
 ة بالمدنية :علاقة الثقاف -د 
دَناية من مَ    

َ
دَناية حديثة   وهل اديفة  (2)قلمرا  أب أقام  َ دَ اشتق  الم

َ
واستقر  وكلمة الم

 لرلمة العمرا  ال  استخدمها ابن خلدو  ي مقدمته .
وهل ي الاص لاح على اا بالم وثيا قلمعنى اللس ب ؛ لأ ا أصبح    لا ي ال ق     

الاجتماعية المتمثلة ي قيام التجمعابا السرنية والإنتاجية  الحارر على مًاهر الحياة
والترفيهية   أب أ ا  عني : نمط الحياة ي المدينة م  كل ما يستلزمه هرا النمط من 

والفررية والتنًيمية   وما ينج  عنه من علاقابا و راكيب لا والاجتماعية الإنشاءابا المادية 
أو أ ا  عني : جملة أساليب الحياة المادية والمعن ية    (3) عرفها حياة الترحل أو حياة الريق

 الراقية ال   نشأ عن الاستقراا ي المد  . 
دَناية لرلمة الثقافة ذابا المعنى    

َ
إ  سعة هر  التعريفابا قد   حل بترادف كلمة الم

الروحل    وحقيقة الأمر أ  الثقافة تختلق عن المدنية   فالثقافة تمثل الجانب (4)الشم لي
 
َ
ناية فيسلب عليها الجانب المادب الرب يًهر ي  نًي  المدينة دَ والعقلل والقيمل   أما الم

العلاقابا نمط ومرافقها وممسساتها الاجتماعية   وي  نًي  المنزل وأثاثه وأجهز ه   وي 
تلاف لا ؛ إلا أ  هرا الاخ الاجتماعية ال   ربط أفراد الأسرة والمجتم  والعادابا والتقاليد

دَناية قلثقافة   ف ننا نلحظ أ  الج انب المادية ي حياة الإنسا  لا 
َ
يعني بحال عدم سثر الم

                                      
1(  العقاد   عبا  محم د   عام 1)  .  21م   الفلسفة القرآنية / 981
 .  6/4160(  ابن منً ا   لسا  العرع 2)
 .  736م   الم س عة الفلسفية العربية / 1986(  زيادة   معن   معهد الإنماء العربي   عام 3)
 .  736م   الم س عة الفلسفية العربية / 1986(  زيادة   معن   معهد الإنماء العربي   عام 4)
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ارن أ   ر   منفصلة عن ج انبه المعن ية   فتنًي  المدينة والمساكن والمرافا لا بد وأ  
قد  ًهر ير   منسجما م  معتقدابا الإنسا  ونً  حيا ه   كما أ  العادابا والتقاليد ال  

ي ج انب مادية لا بد وأ   ر   متفقة م  ما يممن الإنسا  به ويتص ا    مثل حق ق 
الجاا وزب المرأة   مما يدل على أ  هناك علاقة  تمثل ي سثير الثقافة ي  شريل مًاهر 

دَناية وأساليب الحياة فيها   وه  ما ارن ملاحًته بين مَدَناية وأخر  . 
َ
 الم
دَناية وثيقة متجسدة ي هرا التأثر   وهل حاررة ي حياة  إ  العلاقة  

َ
بين الثقافة والم

؛ إذ ؛ لأنه لا ارن  ص ا ثقافة من غير مَدَناية   أو مَدَناية من غير ثقافة  المجتمعابا والأم 
 . (1) ص ا نًرب بعيد عن ال اق  التاايخله  
 قة الثقافة بالحضارة :علا -هـ 
) جملة مًاهر الرقل العلمل والفني    فقد عرف  على أ ا :للحضااة عدة  عريفابا   

 أو   (2)والأدبي والاجتماعل ال   نتقل من جيل إلى جيل ي مجتم  أومجتمعابا متشابهة (
 .  (3)) المحصلة العليا للمرتسبابا والإنجازابا الإنسانية ي كافة الميادين (أ ا : 

أصبح  ذابا معنى أوس  من كلمة عمرا   ينيفولا ايب أ  كلمة الحضااة وفا هر  التعر   
الحياة ي المجتمعابا العامرة   ومن المستسرع أ  هرا المص لح نمط عند ابن خلدو  ال   عني 

 (4)لم يًهر ي معاج  السرع وق اميسه إلا ي النصق الثاني من القر  الثامن عشر الميلادب
يزداد كل ي م سعة وسثيرا ي حياة أصبح بسرعة فانقة ذا بعد علمل وواقعل ونفسل    ثم

 الإنسا  وحياة المجتمعابا .
ال ارح ي المعنى المشترك   قدا الصلة بين الثقافة والحضااة  ا رشفي ينالتعريف ينإ  هر  

   ثل ي أ  كل مص لح منهما يحقا مرتسبا للإنسا تموالم   الرب يجم  بين المص لحين
   (5)رقل ال  يستخدمها الإنسا  ي مختلق أنش ة حيا هيتمثل ي ا برة والمعرفة ومًاهر ال

                                      
ب   سدية شريق   عام 1)  .  16هـ   أر اء على الثقافة الإسلامية / 1401(  العمر
(2 7هـ   المعج  الفلسفل / 1399مجم  اللسة العربية قلقاهرة   عام  ( 3  . 
 .  374م   الم س عة الفلسفية العربية / 1986(  زيادة   معن   معهد الإنماء العربي   عام 3)
 .  369  374م   الم س عة الفلسفية العربية / 1986(  زيادة   معن   معهد الإنماء العربي   عام 4)
(5 1ا    ش ك  محمد   عام (  علي وتحديابا العصر / 416  .  16هـ   الثقافة الإسلامية 
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هر  الصلة المعن ية  ًهر ق ة الاا بالم بين المص لحين ي ج هرهما ؛ وهل ما يعبر عنها مالك 
أب  فرير ي مشرلة  ) إ  ي ق له : -وه  ممن لا ير  فرقا بين الثقافة والحضااة  -بن نبي 

ة الثقافة   وبهرا  ر   الحضااة ي ج هرها عبااة عن الحضااة ه  ي ج هر   فرير ي مشرل
حَقَقَة   وأ  مصير الإنسا  اهن ثقافته 

ح
 .  (1)(مجم عة من القي  الثقافية الم

داجة من الانسجام  لقد كا  مالك بن نبي  يستهدف من هرا الربط بين المص لحين إلى  
تفادة من عل  الثقافة الإسلامية التأكيد على الاس -المترامل بحي  ين ع أحدهما عن الآخر 

ي أ  يصبح منهجا  رب يا لسشخاص   يق م بتسخير الإمراسبا اللازمة ي بناء حضااة 
 ر رز عليه ي تجلية المفاهي  وتحديد أساليب الحياة   ويستهدف أيضا    مهتدية قل حل

  ؛ أعمال حضااتها فادب السير ي مريا التجاهل أو الاستبعاد الرب ساابا عليه أواوق ي 
  ويستهدف أيضا الحرا من  رراا  (2)مما أد  إلى تح لها إلى حضااة مادية الساية وال سيلة

حينما حصل انفصام  ؛ ال ق ع ي ا  أ الرب وقع  فيه الأمة الإسلامية ي عص اها الأخيرة
الم فيها   ولا بين مفه م الثقافة والحضااة أد  إلى  لرم ي تحقيا الإنجازابا المادية وا  

ايب أ  هرا الانفصام كا  حدثا ي تاايخ المسلمين ؛ لأ  الإسلام  ) ينًر إلى الإنسا  
وكل ما يتصل به من معرفة وسل ك   وكل ما يعيش فيه من نً  مادية وقي  معن ية وحدة 
متراملة   وليس هناك من سبيل إلى فصل أجزانها ؛ لأ  التقدم الروحل يمثر ه  الآخر ي 

 .  (3)ادة   فليس الإنسا  ي حيا ه مجرد اوح لا  تأثر قلجسد (الم
إ  سمابا الحضااابا وفا مفه م مالك بن نبي مختلفة على حسب اختلاف عقاند الأم     

؛ لأ  الحضااة منبعثة من العقيدة الدينية   فلرل حضااة أصلها الديني الرب بعثها ؛ لرا 
لب ذية بروا الحضااة الب ذية   وي البرهمية ن اة الحضااة ليس من السل  عند  أ  نجد ي تاايخ ا

   فرل حضااة تحت ب على العناصر الثقافية لسمة ال   نتمل إليها  . (4)البرهمية

                                      
(1  .  101هـ   مشرلة الثقافة / 1404(  نبي   مالك   عام 
(2  .  32هـ   ثقافتنا ي م اجهة الانفتاح الحضااب / 1415( الملقل   هيام   عام 
1(  عليا    ش ك  محمد   عام 3)   18وتحديابا العصر / هـ   الثقافة الإسلامية 416
(4 ولم النهضة / 1405( نبي   مالك   عام   .  50هـ   شر
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ف   هناك من ير  مالك بن نبي وإذا كا  مفه م الحضااة اديفا لمفه م الثقافة وفا اأب    
الرأب هرا لحضااة   فالحضااة عند أصحاع أ  مفه م الثقافة مختلق ومتميز عن مفه م ا

س اء كا   ؛ عني التقدم المادب الصناعل والزااعل الرب يستخدمه الإنسا  ي اقل حيا ه 
أصيلا أم مقتبسا   ولا نرااة ي الاقتبا  ؛ لأ  من حا كل أمة أ   قتبس الجانب المادب 

أما الثقافة فهل  عبر عن  لحضااة أمة أخر  ب صق الحضااة أدوابا ووسانل وم اد أولية  
الج انب الروحية والعقلية ي التقدم الإنساني ال  لا يصح أ   قتبس من أمة أخر  ؛ لأ  

  وهناك من ير  أ  الحضااة أع  من الثقافة وأشمل  (1)الثقافة ذا ية وخاصة برل أمة وحدها
َدَنايَّة معا   ولهرا الرأب وج

هته ؛ لأ  مفه م الحضااة   ذلك أ  الحضااة  شمل الثقافة والم
ال اس  ي العصر الحارر لم يعد قاصرا على الرقل المادب فحسب ؛ بل يشمل المعن ب أيضا 

    . 
      

               
     

  

                                      
1( عليا    ش ك  محمد   عام 1) وتحديابا العصر / 416 1هـ   الثقافة الإسلامية  ب   سدية شريق و    6 العمر

 .  16هـ   أر اء على الثقافة الإسلامية / 1401  عام 
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 الفصل الأول 
 نشأة علم الثقافة الإسلامية ومنهجه 

 
 شأة علم الثقافة الإسلامية:ن -أ 
أو حض ا    ؛ لرن هرا لا يعني أنه لم يرن له واق  ي حياة النا  نشأ عل  الثقافة حديثا  

يشهد بأ  )الثقافة واق  اجتماعل ظل زمنا م يلا    إ  التاايخ ي المجتمعابا قبل هرا العصر
 (1) يتح له أ  يصبح فررة(  ولم   أب ظل مجرد شلء حارر عااٍ عن التسمية دو  تحديد

 . محددة وعلما منضب ا إلا ي العصر الحدي 
 : ثقافة العرب قبل الإسلام 
هل مزيج من الم اوثابا المتمثلة ي بقايا دين إبراهي    لقد كا  للعرع ي الجاهلية ثقافة    
 ا لن  وسجل    حفظ لنا  ص ااته    وي الشعر الرب كا  دي اس للعرع ومرآة لحياته

  وكان   ي ا  ب والأمثال والحر  والقصص والأعراف والتقاليدو    واق  نًام معيشته 
  وقد اختلط هرا المزيج  أس اق عراظ وذب المجاز وذب المجنة منتديابا للثقافة والأدع

كثقافة الهند وفاا  والروم والأقبالم والي س  ال  انتقل  إليه  عن    بثقافابا الأم  المجاواة
انتقل  مفاهي  ال ثنية إلى  - مثلا –  فعن مريا هرا الا صال الثقاي  الرحلة والتجااة مريا

  فتر ن  لد  العرع    وكا  أول من جلب الأصنام إلى مرة عمرو بن لحل بلاد العرع
  وصاابا له  نً  اجتماعية (3)والتنجي   (2)ةيرَ وال  ا   مفاهي  خاصة كمفه م الشرك

                                      
(1  . 34نا ي م اجهة الانفتاح الحضااب /هـ   ثقافت1415( الملفل   هيام   عام 
وه  التشاؤم2) ب: ال يرة مأخ ذة من ال يرا  ( ال يرة: مأخ ذة من الت ير  ؛ لأ  الإنسا     قال ي حاشية العدو

وأصله أ   كان ا ي الجاهلية إذا خرج أحده  لحاجة ف   اأ  ال ير ماا عن اينه هنئ به  يت اير بما يتشاءم به   
وإ واستمر واج    وابما هيج ال ير لي ير   ماا عن يساا   شاءم به  وا ذلك     ويصح معه  ي السالب     فيعتمد

ب   زيين الشي ا  له   .2/489. ااج : حاشية العدو
وه  3)   بمعنى أ  يربط المنج   الأاريةالح اد  على الفلرية قلأح ال الاستدلال ( التنجي : مأخ ذ من النج   

و ما سيق  ي الأاض قلنج م بحركاتها لأاضما يق  ي ا ومل عها   أ وبها    وغر واقترا ا    وما أشبه     وافتراقها    
وه  محرم ذلك والرهانة  والتنجي  ن ع من السحر  وهام لا حقيقة لها. ااج :     العثيمين   محمد ؛ لأنه مبني على أ

واسانل  بن صالح     .2/190مجم ع فتاو  
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عن غيره  من الأم  فيما يتصل قلمرأة والعصبية للقبيلة والفخر قلأحساع وقان نية تميزوا بها 
 . والأنساع والإا  والجنايابا

لرن هرا لا يعني أ  ثقافته  كان  مبنية على عل م ومعااف  أو ممسسة على قاعدة      
  ولا نًر عقلل قان  على    ليس ا أصحاع عل    فه  ي جمه اه  بدو أو نًرية علمية

     وهل التنبم بملاحًة حركة ال ي ا يافةمن أجل ذلك شاع  عنده  العا    ل ع علملأس
  وهرا يدل على أ  التسبب  با يسرة  و شاءم ا  بها إ  جرَ  با انةفتيامن ا  بها إ  جرَ 

  ولا    وأ   لا يحسن   ابط المسببابا بأسبابها اب ا محرما العقلل عنده  كا  رعيفا
  و فريره  متعلقا بً اهر  مما جعل حياته   ف رية ساذجة   ياءالتعما ي بح  الأش

 .(1)الأم ا
 :أثر الإسلام في بناء الثقافة ونشرها 
م ي جزيرة ر الإسلالرن ثقافة العرع ي الجاهلية لم  با على ما كان  عليه بعد أ  ظه   

همة ه  مساسا  و    فقد  أحد   سييرا ي ج هر هر  الثقافة ومصاداها ووجهتها العرع
   ية الم هرةة النب  على أسس  ر رز على القرآ  الرريم والسن   مشه دة ي بنانها من جديد

لى ع  وعمل    وا ضح  معالمها وشج  على    ير هر  الثقافة بعد أ  اا سم  ص اتها
 : نشرها من وج   عدة

  كمـا ي ق لـه  العلـ فقد أمر الإسلام قلقراءة والرتابة والاستزادة مـن  : عن مريا التعلي  .1
ِي خَلقََ سمح عـالى:   بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱلَّذ

ۡ
نَ مِنۡ عَلقَ   ١ ٱقۡرَأ نسََٰ رَبكركَ  ٢ خَلقََ ٱلِۡۡ ََ  

ۡ
ٱقرۡرَأ

كۡرَم  
َ
ِي عَلذرمَ برِٱقۡلَلَمِ  ٣ ٱلۡۡ   وأقسـ   عـالى قلقلـ   عًيمـا تخمسحج -تحج  :اقعَلرَقسجح سجى٤ ٱلَّذ

ََ سمح:    و ن يهـا بأهميتـه ي ق لـه  عـالى لشـأنه  ٓۚ َنَ ن  ر  مَا يسَۡط  ََ وأمـر    تحجسحج :اقلَلَمسجح سجىٱقۡلَلَمِ 
  وأ   بـــل أمـــر  أ  يت ســـ  فيـــه؛  أ  لا يرتفـــل المســـل  بمقـــدمابا العلـــ  أو ببعضـــه -  عـــالى –

ِ زدِۡنِِ عِلۡمٗاسمح:  يتعمـا ي ج انبـه ق ل رذب  جعـل ي    وواد أ  الرسـ ل تخمتحجتحجسحج :طهسجح سجى ََ

                                      
(1  . 85م  العصر الجاهلل / 1960 ( ريق  ش قل  عام
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؛  (1)يعلمـ ا عشـرة مـن صـبيا  المدينـة الرتابـة غزوة بـدا فـداء بعـض الأسـر  الـرين يرتبـ   أ 
 . مما يدل على عناية مبررة بمح  الأمية وا سااها

أ  يتعل   بن ثاب   زيدَ  فقد أمر الرس ل  : عن مريا  عل  لسابا الأم  الأخر  .2
  ولا ايب أ   عل  اللسابا وسيلة (2)  فتعلمها ي سب  عشرة ليلة اللسة العبرانية أو السريانية

  وقناة من قن ابا نقل عناصر  والاملاع عليها  وسانل الا صال بثقافابا الأم  الأخر   من
 . الثقافابا والتأثر بها

حينما  والرب بدأ مبررا ابتداء من عهد عمر  :(3)عن مريا الفتح الإسلامل .3
   وكا  من نتانج هرا دخل  أجزاء من بلاد فاا  والروم ومصر ي حضيرة الدولة الإسلامية

به  ي    وانصهااه  يا قلمسلمينذوب الثقافابا والتاايخ العر  فتح امتزاج أبناء هر  البلدا ال
مما أد  إلى حدو  انفتاح    سقلين إليه عناصر مختلفة من ثقافاته    ب  قة المجتم  الإسلامل

  من أبرزها    وإ  كا  لهرا الانفتاح بعض السلبيابا حضااب على حضااابا الأم  الأخر 
لل بعض الآااء والأفراا السريبة إلى المجتم  الإسلامل النقل من ل ثابا الشرك والفرر  س

  كا  من أبرزها انتقال بعض العل م الت بيقية المفيدة   إلا أ  له إيجابيابا ؛ المنحرف
  وال  ساهم  ي بناء الحضااة الإسلامية بعد أ  م اها  كالرياريابا وال ب وعل م ال بيعة

لا بد من التفريا  ؛ لرن   وأراف ا إليها كثيرا من النًريابا العلمية الجديدة مينعلماء المسل
الرب يعتمد  لانفتاحا  و  الانفتاح الرب يمدب إلى الأخر من الحضااابا من غير تمييزبين 
عن مريا الانتفاع قلقرآ  الرريم المشتمل على وذلك    اقتبا  ما ه  سف  ومفيدعلى 

  فقد ساه  القرآ  بمنهجه    ونقد  را  الأم  السابقة بادظ والنً العقاند والقي  والم
 .   وكرلك ساهم  السنة ي تحقيا ذلك الشم لي ي  ر ين ثروة ثقافية واسعة للمسلمين

                                      
(1 وا  أحمد ي المسند  وابن سعد ي ال بقابا الربر  1/247(  ا   2/22 . 
 . 2/358( ابن سعد  ال بقابا الربر  2)
1( عليا    ش ك  محمد   عام 3) وتحديابا العصر / 416  . 23هـ   الثقافة الإسلامية 
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 :تطور نشأة علم الثقافة 
سمة لثقافة المسلمين ي القرو  الأولى    القان  على الشم لية والنقدآقر لقد كا  منهاج ال     

 ه  عن الإنسا  والر   والحياة  واستمدوا منها مفاهيم الرين  رب ا على ماندة القرآ  الرريم
  فتر ن  عنده   وأخروا منها عقانده  و ص ااته  فيما يتصل بعالمل السيب والشهادة  
ق ل ابعل  : للإسلام   ومن أمثلة الفه  العميا والرلل افة لا  عرف فصل الإسلام وتجزنتهثق

اس ل المسلمين المشعر بثقافة شم لية هل أنم ذج للثقافة ي هر  القرو  ي  (1)مربن عا
  ومن  الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحد ): (2)مجلس يزدجرد

 .(3)(  ومن ج ا الأديا  إلى عدل الإسلام ريا الدنيا إلى سعتها
من  رير الإنسا تح :رزها  من أب اشتمل  على معا  سامية والبليسة إ  هر  العبااة المجملة    

إقامة نًام و الجانرة  و ق يض جمي  الأنًمة     وتمحيض العب دية لله  عالى جمي  العب ديابا
بعد مد  لإنسا  أ  وبناء الجانب النفسل والأخلاقل بحي   ر   أهداف ا الإسلام العادل

 .  لإماا الدني ب الضياوأعلى من الأهداف المادية القريبة ذابا ا
لثاني نتصق القر  اماستمر الفه  الشم لي للإسلام حتى بعد  دوين العل م ابتداء من      

يه  لم يصرف ا إلو    لعل ما؛ إذ لم يحصر العلماء أنفسه  ي هر  المرحلة ي ن ع من هر   الهجرب
جم   نفرا  منه  م   يها  ونبس ا ف   فنراه  قد أقبل ا على عدد منها كل أوقاته  وجه ده 

لشافعل وابن نها كام   أو جم  عددا   بين التفسير والحدي  والفقه واللسة والأدع والتاايخ
لم يسب هرا  ؛ بل  هوابن كثير وابن حجر العسقلاني وغير جرير ال برب والسزالي وابن القي  

قد كا    ف  هاحتى بعد أ  مسى شأ  التخصص العلمل والا ماك ي جزني الفه  قلرلية
لي الله يمية وو هرا الفه  حاررا  لد  عدد من علماء المسلمين نلحًه ي مملفابا ابن  

 . ن عاش ا ي عص ا الا  الم والرك د العلملممالدهل ب وغيره  

                                      
(1 ون ( من ق اد فت حابا العراق ولي إمااة مبخااستا   انًر الإصابة لابن حجر  د  له ذكر ي معركة  ا   

3/253. 
وعشرين سنة ( ه  يزدجرد بن شهرياا بن كسر 2) وه  ابن إحد   ولا  الفر  عليه     هزمه المسلم   ي    

وفتح ا داا ملره المدانن جل لاء 1البداية لابن كثير .  هـ31وقتله أصحابه سنة       0/ 30   69   1 20   . 
(3 والنهاية   لابن كثير (  البد  .   39 /7اية 
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ت  ا الرب ي   نتيجة الإلا أ  الأمر لم يستمر على ما كا  عليه هملاء العلماء الم س ع     
علمل لمساا الفقد غلب على ا   فتاح الحضااب على الأم  الأخر حد  ي العل م والان

 والمبترر  ثم الجديد التخصص اغبة ي الت س  العلمل والإلمام قلفروع والدقانا والبح  عن
  ر عابا مختلفةلم   نيةمن آثاا  ظه ا الدااسابا الجز  ي التخصص العلمل كا  انتهى إلى غل  ٍ 

ل  أع   كل   ا نيةوالسل كيابا والأح ال الشخصية والجنا كالعقاند والعبادابا والمعاملابا
د أشعر قلتباع  و  ب بينهاأراع الاا بالم الحي    عدا  علميا  وبح   م ر ع منها اهتماما  خاصا  

 . مما أد  إلى تجزنة النفسية والعقلية الإسلامية؛  أو التباين بينها
    ةلى حدرل عل  عالدااسة الجزنية لإنه لا ينبسل أ  يفه  أ  ذلك  قليلٌ من أهمية    

بقدا    فةى هر  الصوغيرهما من العل م عل   ودااسة العقيدة كرلك   كدااسة الفقه مستقلا
   وآثااها  ل عن غير ما فيه من إشااة إلى ررا السل  ي دااسة عل  واحد م  الانصراف الرل

ا علمها والتعم ة  يسير هر  التجزن؛ أما إذا كان  الساية من  السلبية على تجزنة فه  الإسلام
تلك غاية د منها ف  ولا فه  الإسلام عن مريا واح ي م ر عاتها  لا سكيد الفصل بينها

لة نًرة المترامامعة واللرنها لا  سني عن الدااسة الج؛    لا بد منها ي  عل  العل م محم دة
 اءين هر  الأجز با بالم ن خلالها الا  ويحقا م الشاملة ال  يض ل  بها عل  الثقافة الإسلامية

                    . ة ال اقعيةن الناحيأو م  ال  قد  بدو لنا ي الًاهر أ ا متفرقة من الناحية الدااسية 
 -لل: يداكنا ما أإ  الحاجة إلى هر  الشم لية ي الدااسة والنًرة  زداد ور حا إذا   
 نشأ عن   الرب ل م كعل  الرلام مثلاآثاا حصر فه  الإسلام من خلال أحد الع 

تح ل إلى    سانل  وأحد  انقساما ي فه  هر  الم:التعما ي مسانله الرلامية جدل عميا
 إذا كا  بناءو    لقل ع  و نافر ا   ساهم  ي  ردير نقاء الت حيد وفساد المعتقد فرق وأه اء

ال الاعتماد   وإهم ةقضايا العقيد؛ ف   هر  الجدلية ي  الإسلام قانما على عقيدة الت حيد
عسق ي فه    والت   والمبالسة ي التأويل:على النص ص الصحيحة ي  قرير مسانل العقيدة

 ن دينه ع  وبعده   هر  النص ص هل من أه  الأسباع ال  أدبا إلى  فرق المسلمين
 . الصحيح

 على  ش يه ا مع  ساعدا  تجزنة فهمهالسلبية لنعراسابا الاو  آثاا الجهل بتعالي  الإسلام
  والزهد  والت كل    فقد  ش   مفه م القضاء والقدا ص اة الإسلام ي حياة المسلمين
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  فصاا مفه م القضاء والقدا ي أذها  كثير من أبناء  وغيرها من مفاهي  الإسلام  والررامة
 لإاادة الإنسا  وكسبهينتهل قلسلبية الم لقة الملسية   المسلمين يعني استسلاما  لل اق  وجبرا  

الزهد يعني أرحى   و    وأصبح الت كل يعني  رك الأسباع و ع يل العمل والإنتاج والإبداع
الإقبال على الآخرة والانق اع عن الدنيا ال  أمر العبد ي القرآ  بأ  يأخر نصيبه منها ي 

ارَ ٱلۡأٓخِرَ سمح ق له  عالى: َٰكَ ٱللَّذ  ٱلدذ َۖ ََٱبۡتَغِ فيِمَا  ءَاتىَ نۡياَ لََ تنَسَ نصَِيبَكَ منَِ ٱلدك ََ  َۖ ةَ
بِك  َ لََ يُ  رۡضِِۖ إنِذ ٱللَّذ

َ
لََ تَبۡغِ ٱقفَۡسَادَ فِِ ٱلۡۡ ََ  َۖ حۡسَنَ ٱللَّذ  إلََِۡكَ

َ
حۡسِن كَمَا  أ

َ
أ ََ

فۡسِدِينَ  ق لۡ مَنۡ سمحوأبيح له أ  يتمت  ب يباتها ي ق له  عالى:   تمختمخسحج :اقلَصَصسجح سجى ٱلمۡ 
 ِ مَ زيِنَةَ ٱللَّذ ِينَ ءَامَن واْ فِِ حَرذ ِزۡقِِۚ ق لۡ هَِِ للَِّذ ي بََِٰتِ مِنَ ٱلر  ََٱقطذ خۡرَجَ قعِِبَادهِۦِ 

َ
 ٱقذتِِ  أ

ونَ  َٰتِ قلَِوۡمٖ يَعۡلَم  ل  ٱلۡأٓيَ ِ فَص  َٰلكَِ ن  نۡيَا خَالصَِةٗ يوَۡمَ ٱقۡليََِٰمَةِِۗ كَذَ ِ ٱلدك ة يَوَٰ  سجى ٱلَۡۡ
عۡرَافسجح

َ
  مما س غ له   ررامابا الأولياء والصالحينبا حياة النا  منس جة بوغدَ   تحجتحمسحج :الۡ

عجزة ال  ؛ ولئن كان  الم الاقتناع بأ  لبعضه  قداة على  صريق الر   ودف  المصانب
  ف نه لا ينبسل  والررامة للصالحين استثناء  من الأصل ي جريا  سنن الله يجريها الله لسنبياء

   حر  سابا بعد أ  كمل الدين نسخ أو   أ  يع ل على الررامة ي إثبابا حر  جديد
  وإنما  ثب  الأحرام لل قان  الجديدة الله   نب ة أحد بعد اس ل وانتفَ    وانق   ال حل

ءٖ سمحكما قال  عالى:    بردها إلى كتاع الله  عالى وسنة اس له  فإَنِ تنَََٰزعَۡت مۡ فِِ شََۡ
نت مۡ ت ؤۡمِ  ولِ إنِ ك  ََٱلرذس   ِ هَ  إلََِ ٱللَّذ دك حۡسَن  فَر 

َ
أ ََ َٰلكَِ خَيۡۡٞ  ََٱلَۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۚ ذَ  ِ ن ونَ بٱِللَّذ

َيِلً 
ۡ
ثم إ  جريا  كرامة ل لي صالح لا  دل على عصمته من ال ق ع   جمحتمجسحج :اقن سَِاءسجح سجى تأَ

 .  ي ا  أ والرنب

  آثاا الت  ا ي سه لة الا صال بين النا  ويسر وسانل المعرفة و داولها ي العصر الحارر
الأص ل  :أب "الأيدل جياـ "ب مبادنها بين المسلمين ال   سمى للمراهب السربية أ   نشرهيأ 

بحي  أصبح  ي متناول كل مسل  ااغب على   العامة ي ال ج د والر   والإنسا 
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؛ إذ ارنه أ  يقق عليها ي كتاع واحد يجم  هر  الأص ل ي كل  الاملاع عليها
 .  (1)النً 
 سلبية  ر  الآثاا الهماء المسلمين ي هرا العصر إلى ررواة التسلب على لرا  ناد  عل     

م عررا الإسلا   وذلك بعرض و فادب أررااها على نفسية المسل  وعقليته ونًر ه للحياة
م ونًمه ي يا الإسلا  و قديم الفه  الرلل لقضا شم ليا وفا منهاج القرآ  والسنة النب ية

  جديد قس وذلك عن مريا سسيس عل    الأمة وعلمانهاالحياة المستنير بفه  سلق 
 . "الثقافة الإسلامية"
 

                                      
ب   عبد الرحمن زيد   مجلة جامعة الإمام محمد بن سع د   العدد الثاني   محرم 1) 1( الزنيد هـ   مدخل إلى 410

9عل  الثقافة الإسلامية / 3  . 
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 مراحل تطور علم الثقافة الإسلامية:   
 ب  مراحل:إلى أا  بعد هرا العرض ارن إجمال المراحل ال  مر بها هرا العل  و   ا    
الشم لية للإسلام الساندة ويراد بها مرحلة النًرة  :العلوم تدوينما قبل  :المرحلة الأولى   

  والمستمدة من نص ص القرآ  الرريم ي خ ابه الشامل  ي القر  الأول والثاني الهجريين
  وأسل به المختلق عن أسل ع العل  القان  على التقسي  إلى أب اع  لجمي  شمو  الحياة

تخامب ؛ و    فالآية القرآنية  تناول عددا من الج انب ي نسا واحد وفص ل ومسانل
   (1)الإنسا  ب صفه الرلل المركب الرب يتداخل فيه جانب السيب م  جانب الشهادة

لر نه مصداا  ؛ بمنهج القرآ  الشم لي متأثرة  ي هر  المرحلة كان وثقافة الإنسا  المسل 
 . أساسيا ي  ر ينها

تح الإسلامل هر  المرحلة صاحب  حركة الف مرحلة الانفتاح الحضاري: :المرحلة الثانية    
  ولا ايب أ   ودخ ل أهالي هر  البلدا  ي الإسلام عن م اعية واختياا   للبلدا  المجاواة

  إلا أ  الثقافة الإسلامية تمرن  من استيعاع هر   هملاء حمل ا معه  ثقافابا أممه 
 منها ما يناسب أص لها   أخربا خلال عملية انتقاء دقيقة الثقافابا وصهرها ي ب  قتها من

  واست اع  أ     ويعينها على م اصلة  قدمها الحضااب العقدية وأحرامها التشريعية
 كاللسة الآامية واللسة القب ية    وتحلها محل كثير من اللسابا  فرض ي هر  المرحلة اللسة العربية

  واست اع  أيضا أ  تجعل من العالم  لتصبح لسة الفرر والتأليق والبح  العلمل ؛
؛ بل عمد المسلم   نتيجة للانفتاح الحضااب  (2)كزا للعل م والتقدم الحضاابمر  الإسلامل

  مما أد  إلى نش ء تحدٍ جديد لم يرن معروفا من  إلى استجلاع  را  هملاء الأق ام و رجمته
  وإظهاا سم  الإسلام و ف قه على غير  من الأديا   اقتضى الم اجهة ونقد هرا الترا    قبل

 . (3)والفلسفابا

                                      
وآخرو    عام 1) 1هـ   الثقافة الإسلامية تخصصا  /1417(  ال ريقل   عبد الله  7  . 
(2 ب  سا ومد  سثيرها ي الفرر المعاصر/1419اة بن  عبد المحسن   عام ( جل   . 30هـ   الثقافة الإسلامية 
وآخرو    عام 3) 1هـ   الثقافة الإسلامية تخصصا /1417( ال ريقل   عبد الله  زيد  8  . 
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وعلى الرغ  من أ  انفتاح المسلمين على غيره  بسبب حركة الفتح الإسلامل والتفاعل     
به  عندما أقبل ا  ؛ إلا أ  ذلك الانفتاح أررَّ  الحضااب  قد أفاده  ي ج انب العل  والمعرفة

  و رجم ا الفلسفابا    وأخروا بمناهج غلاة متص فة الهند وفاا  على عل م الجدل والرلام
مما أد  إلى وق ع المسلمين ي التفرق وانسياقه  م     رفة المتأثرة بآااء الصابئة والعقليينالمنح

 . (1)الشبهابا والأه اء
والجم د  لرك د العلملهر  المرحلة كان  نتيجة ا مرحلة التجديد: :المرحلة الثالثة     

   ميةة الإسلاالضعق ال  مربا قلأم مني به العالم الإسلامل ي فتراباالفررب الرب 
لرب يعد ب عشر االقر  الحاد   ففل والثقافة الإسلامية كسيرها سثربا بآثاا هرا الضعق

قع  سلاى بفت ا انتهو اعتر  الأمة إعياء  من العلماء قليل   وعلى أيدب آخر القرو  إبداعا
ها ا و لها جر وكا    سلاف على أسا  فررة سادباوالاكتفاء بما  ركه الأ   الاجتهاد العلمل

اف ولا ض  لا ي هل أ  كل شلء قد تم على يد أسلافنا   ي نًام التعلي  ي هرا القر 
دمة أ  أعً  خو      وأنه ليس ي الإمرا  أبدع مما كا  شلء أبدا  ارن أ  يضاف إليه 

 يراد يعثر   فلا وحارن إسداؤها إلى الأمة هل الترييل على ما كتبه الأول   بح اشل وشر 
وبرلك غشي     أو اكتشاف جديد   أو اختراع مبتدع   ر  على فررة مبتررةي هرا الق
 . مة سحابة س داء من العق  العلملأج اء الأ

ينية  للعل م الد  شاملا    وإنما كا ولم يرن الجم د قاصرا  على العل م ال بيعية والت بيقية  
 نبئ عن مقدااي  مما  التعلي والمعاني الشعرية والإنشاء والتاايخ ومناهج :والفن   والآداع

 . الأمة و سلسل ي أحشانها الا  الم الفررب الرب مني  به
   وقد أد  هرا إلى اك د ي الفرر  صحبته غشاوة على كثير من المفاهي  والتص اابا  

واقتر  به سيادة النًرة الجزنية إلى الإسلام عند معً  علماء هرا العصر وغياع الرؤية 
  مما دف  قلعلماء الرين    وغلبة التقليد   الانرفاء على التخصص ي العل م  بحر الشم لية

  والتنبيه إلى  رابط العل م الإسلامية  أحس ا بخ  اة ال ر  إلى كسر م ق هرا الرك د العلمل
ابن  يمية  :   ومن العلماء الرين قام ا بهر  ال ظيفة و راملها ي أداء وظيفتها ي بيا  الحا

                                      
(1 1هـ   المدخل إلى الثقافة الإسلامية /1407( سالم   محمد اشاد   عام  7  . 
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  بنهج سلفل يتس  قلشم لية ي العرض  م بحركته النقدية لترا  الحضااة الإسلاميةالرب قا
ولي الله الدهل ب الرب اهت  بعرض الإسلام وفا  :والنقد  وممن سثروا به ي العصر الحارر

   م قق التسيير من العلماء ممن وقف ا  وغير   (1)(ه: )حجة الله البالسةمنهج شم لي ي كتاب
  ويقيم   ما قد ينحرف من    وايت   ما قد يًهر من بدع اندا  من الدين يحي   ما

  ويتبع   أق م ال رانا  ال حل   يستندو  ي ذلك على   وأفرااه مناهج النا  وع انده
  وذلك إنفاذا ل عد التجديد الرب يعيد للإسلام مرانته ونقاو ه كلما رعق  لبل غ غاياته 

نة سنة من يجدد لها يبع  لهر  الأمة على اأ  كل ما إ  الله): أو  ردا  قال 
 .(2)(دينها
هر  المرحلة بدأبا ي  مرحلة تأسيس علم الثقافة الإسلامية وتسميته: :المرحلة الرابعة     

  وه  الا صال الثقاي الرب  حينما مرأ ور  جديد على العالم الإسلامل   العصر الحدي 
فع  العديد من العلماء والمفررين والدعاة إلى التصدب د   أفرز تحديابا للفرر الإسلامل
  وفضح منهج عل  الثقافة  عن مريا المستشرقين الم الإسلامللسفراا ال   سلل  إلى الع

  و تابع  الرتاقبا    وقد   ال  صيحابا هملاء العلماء ونداءاته  السربي الإلحادب
  وكا  النهج المناسب  اي القادم من السرعالسزو الثق   وصد   والمملفابا لبيا  شم ل الإسلام

  وقد  ؛ لما  تصق به الإيدل جيابا السازية من شم ل ي تحديها لرلك ه  النهج الشم لي
انداج  هر  الرتاقبا والأبحا  ي الإماا العام للإسلام ونًمه والحضااة الإسلامية بياس 

الأمر تح  مسمى عل  جديد قرا ؛ لرا فقد تم  صنيفها ي أول  (3)  ودفعا للبامل للحا
  ثم أخر هرا العل  بعد ذلك   دايسه ي المرحلة الجامعية بجامعابا العالم العربي والإسلامل

إمااا أوس  ي مجال الرتابة ي الصحق والدوايابا والتأليق الفردب والبح  ي الجامعابا 
 ومراكز البح  العلمل.   

 :تسمية هذا العلم بالثقافة الإسلامية   

                                      
(1 وآخرو    عام  ( ال ريقل   عبد 1هـ   الثقافة الإسلامية تخصصا /1417الله   8-19  . 
(2 ود  وا  أب  دا  ي كتاع الملاح    قع ما يركر ي القر  المانة . 109 /4( ا
وآخرو    عام 3)  . 20-19هـ   الثقافة الإسلامية تخصصا  / 1417( ال ريقل   عبد الله 
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ترحابا بله عدة مق  فقد مرح  ق لم يرن اس  )الثقافة الإسلامية( أول اس  لهرا العل    
 لعل  وليس كلا هرا اوعدل عنه لأ  النً  أحد محاو   لتسميته  منها عل  )النً  الإسلامية(

لحضااة اين معنى بوقد عدل عنه للفااق     واقترح اس  عل  )الحضااة الإسلامية( محاوا 
 . (عل  الثقافة الإسلاميةـ )  ثم تم   سميته بوالثقافة

 بين: سمية هرا العل  قس  عل  الثقافة الإسلامية إلى سبأسباع و رج     
العام  ق الاص لاحل: يبدو أ  التسمية جاءبا بسبب   ابا التعري المعنى اللس ب :الأول   

 و أ ا )الرلأيها(  رق فالشان   للثقافة بأ ا: )العل م والمعااف والفن   ال  ي لب الح
ابا قداابا والعادوكل ال المركب الرب يشمل المعرفة والعقاند والفن والأخلاق والقان   والعرف

مة الثقافة  س ب لرلالأخر  ال  يرتسبها الإنسا  وه  عض  ي المجتم ( م  الاستعمال الل
 تسمية. ي ال س بوه : الإلمام بعدد من العل م والمعااف  وهرا يرشق أثر المعنى الل

:  ص ص كلمةاوعلى  حابا الأجنبية أ   عريب بعض المص ل : يًهر التعريب :الآخر     
(cultureي اللسابا الفرنسية والانجليزية والألمانية ) لزااعة اي الأصل    وال   عني

فة روع المعر ر: ما يرتسبه الإنسا  من    ثم أصبح  ي هر  اللسابا  عني والاستنبابا
ه سثير ل - ق الحياةتلق مر نًرية وا برة العملية ال  تحدد مريقته ي التفرير وم اقفه ي مخال

لأ ا من أظهر  ؛ (culture):  للسة العربية  رجمة لرلمةي اختياا كلمة الثقافة ي ا
 .  المفردابا العربية ي الدلالة على المقص د بهر  الرلمة
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 تاريخ تدريس هذا العلم : 
م حين أنشئ  جامعة 1954هـ الم افا عام 1375يع د تاايخ  دايس هرا العل  إلى عام    

  كا  منه  الشيخ محمد المبااك الرب    وكلف  لجنة بإعداد خ ط الدااسة فيها دمشا
 عمي  دااستها ي  عمل على  و    وقام بتدايسها : )نًام الإسلام( اقترح إدخال مادة قس 
لما الشريق   فقد اقترح أيضا إدخالها رمن المقراابا الدااسية قلأزهر  جامعابا ال من العربي

  ثم ي  فأدخل  ي جمي  كليا ه   م1961شااك ي لجا     ير خ ط مناهجه سنة 
  ثم ي جامعة  ثم كلية الشريعة بمرة المررمة   تخ يط مناهج الجامعة الإسلامية قلمدينة المن اة

  وقد اعتر  هرا    هر  المادة الجديدة ي جمي  هر  الجامعابافأدخل   أم داما  قلس دا 
  واختلالم مسانله بمسانل  الف رى والبعد عن التب يب أحياسالعل  ي أول نشأ ه شلء من 

     وا ضح  معالمه والزيادة والنقصا  والتعديل والتبديل حتى استقر   غير  من العل م
 .  ا اص له منهجه   (1)وأصبح علما من العل م(

                                      
(1 ب   علل   عام   .  7/92 هـ   ذكريابا1409( ال ن او
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 منهج علم الثقافة الإسلامية:   سمات  –ب 
ا شاملا لإسلام عرريستمد عل  الثقافة الإسلامية منهجه من القرآ  الرريم الرب عرض ا   

ة ي ة والاجتماعيالسل كيو ومجملا يجم  جمي  ج انبه العقدية والعبادية والتشريعية والأخلاقية 
 بسه لة أ و   هرا المنهج الرب ارن  صل بينها  لا  عرف الف وحدة م ر عية واحدة

ن سمحنستًهر  عند قرآء نا مثلا لق ل الله  عالى: 
َ
ْ ت  قذيسَۡ ٱلبِِۡذ أ كوا مۡ وَل وهَك  َ ج   قبَِلَ  

 ِ َٰكِنذ ٱلبِِۡذ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللَّذ لَ ََ ََٱلمَۡغۡربِِ  ََ ٱلمَۡشِۡۡقِ  ِ ٱلَۡوَۡمِ ٱ  ئ ََٱلمَۡلََٰٓ كَةِ لۡأٓخِرِ 
ب هِۦََِٱقكِۡتََٰ  َٰ ح  ََءَاتََ ٱلمَۡالَ عََلَ ََٱلنذبيِ رِنَۧ  ََ ٱذََيِ  بِ  رۡبَََٰ  ََٱلمَۡسََٰ قۡل  كِيَن ٱلَۡتَََٰمَََٰ 

قاَمَ 
َ
أ ََ قِاَبِ  فِِ ٱلر  ََ ا ئلِيَِن  ََٱلسذ بيِلِ  لوََٰ ٱََٱبۡنَ ٱلسذ ََءَاتََ لصذ وف   ةَ  ََٱلمۡ  ةَ  كَوَٰ ونَ ٱلزذ

َٰبِِِ  ََٱقصذ  َْۖ اَ َٰهَد  سَا ءِ بعَِهۡدِهمِۡ إذَِا عَ
ۡ
ذ ينَ فِِ ٱلَۡۡأ ََٱلضّذ   ََ لََٰٓ ا ءِ  َْ  

سِِۗ أ
ۡ
ِينَ حِيَن ٱلَۡۡأ ئكَِ ٱلَّذ

ونَ  تذل  م  ٱلمۡ  ئكَِ ه  لََٰٓ َْ  
أ ََ  َْۖ ِ سجح سجى صَدَق وا الله  عالى:  ا لق لنأو عند قرآء   تمختمختحجسحج :الَۡلَرَة

لۡمِ كَ  سمح ِ ْ فِِ ٱلس  ل وا ْ ٱدۡخ  ِينَ ءَامَن وا هَا ٱلَّذ يك
َ
أ ِ لََ تتَذ ََ فذةٗ يََٰٓ يۡ ب َٰتِ ٱلشذ وَ ط  ْ خ  وا ۥ ع  طََٰنِِۚ إنِذه 

بيِنٞ  ٞ مك  َ مۡ عَد  ِ سجح سجى قكَ   .جمحتجمتحجسحج :الَۡلَرَة
 واعتنى بمقاانة الإسلام بسير  من الأديا  والفلسفابا ليًهر سم  الإسلام و ف قه على غير     

   ريينثنية وفلسفابا الملحدين والده  فقد تحد  القرآ  عن الديانة اليه دية والنصرانية وال  
نذ سمح وأ ب  هر  المقاانة قلنقد البناء القان  على العدل والإنصاف كما ي ق له  عالى:

َ
لوَۡ أ ََ

َٰتِ  مۡ جَنذ دۡخَلنََٰۡه 
َ
لَۡ ََ مۡ سَي رِ َاتهِِمۡ  رۡناَ عَنۡه  ْ قكََفذ لَوۡا ََٱتذ  ْ هۡلَ ٱقكِۡتََٰبِ ءَامَن وا

َ
أ

ْ ٱلتذوۡ  ٦٥ ٱلنذعِيمِ  وا قاَم 
َ
مۡ أ ه  نذ

َ
لوَۡ أ كَل واْ ََ

َ
ب هِِمۡ لَۡ ِن رذ نزلَِ إلََِۡهِم م 

 
مَا  أ ََ نِجيلَ  ََٱلِۡۡ َٰةَ  رَى

مۡ سَا ءَ مَا  نِۡه  كَثيِۡٞ م  ََ  َٞۖ لۡتَصِدَة ةٞ مك مذ
 
مۡ أ ِنۡه  لهِِمِۚ م  رجۡ 

َ
مِن تََتِۡ أ ََ مِن فوَۡقهِِمۡ 

س غ لأحد وأكد القرآ  على قاعدة العدل ال  لا ي   تمحتمحسحج -تمجتمح  :المَائردَِةسجح سجى يَعۡمَل ونَ 
ِينَ سمحف الدين ي ق ل الله  عالى: أ  يتجاوزها ي منهج النقد حتى م  اختلا هَا ٱلَّذ يك

َ
أ يََٰٓ

لَذ 
َ
َٰٓ أ مۡ شَنَر َان  قوَۡم  عََلَ لََ يََۡرمَِنذك  ََ هَدَا ءَ بٱِقۡلِسۡطِِۖ  ِ ش  َٰمِيَن لِلَّذ ْ قَوذ ون وا ْ ك  ءَامَن وا
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 ِ قۡرَب  ل
َ
وَ أ ْ ه  ْۚٓ ٱعۡدِل وا ُۢ بمَِا تَعۡمَل ونَ تَعۡدِل وا َ خَبيِۡ  ۚٓ إنِذ ٱللَّذ َ ْ ٱللَّذ وا ل  ََٱتذ  َۖ  سجى لتذلۡوَىَٰ

ف نه أنشأ بهرا     ولما كا  القرآ  الرريم ه  الرافد الأول لثقافة المسلمينجمحسحج :المَائرِدَةسجح
يا   و  ب قام على قناعة عقلية بحقانقها الإاانية  ا لرسالة الإسلام وعميق   اكلي  ا  المنهج فهم  

  وشع ا نفسل قلمسمولية أمام  دقيا لأحرامها العملية س اء ي مجال العبادابا أم المعاملابا
  هرا الفه  الرلل العميا المستمد من منهج  الله  عالى وخشيته وإجلاله ي السر والعلن

 .الشرعية عن غير  من العل م "عل  الثقافة الإسلامية"ا يتميز به القرآ  الرريم أصبحا منهج  
 :هلبعدة سمابا   منهج عل  الثقافة الإسلامية وقد ا س     
  : التناول الرلل للم ر ع قعتباا  وحدة متراب ة  ويراد بها  الشمولية: :السمة الأولى    

أم    ؛ س اء أكا  الم ر ع المراد دااسته قيمة لل ص ل إلى ص اة متراملة  عناصر   تداخل
مترابط من جمي  الج انب العقدية  كلاول الإسلام على أنه  ة  تن  فالثقاف أم فررا  نًاما 

 هبالمرنًرة ا  دا   وكرلك  اديةوالتعبدية وا لقية والاجتماعية والسياسية والاقتص
  وهررا ي دااسة جمي     وما انبثا عنها من قي  ونً  وأفراا للإنسا  والر   والحياة

 .(1)الم ر عابا
لثقافة ا  ناول أ  يفه  إلى جانب الناحية المنهجية ي إنه ي ر ء هر  السمة ينبسل  

م الإنسانية من العل   العل م الدينية دو  غيرهاليس  قاصرة على الإسلامية للم ر عابا أ ا 
ملية و العل م الع  أ يحةال   ساه  ي بناء الشع ا والع امق واؤية التاايخ وال اق  اؤية صح

 نًرتها يا تجم    إ  ع ياتها إلى واق  محس   ومعاشالت بيقية ال   عمل على  شريل م
قال  عالى:    الآخر الشم لية المت ازنة بين الدين والدنيا دو  فصل أو إبعاد لأحدهما عن

لََ سمح ََ  َۖ ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ َٰكَ ٱللَّذ  ٱلدذ َۖ نصَِيبَكَ مِ   تنَسَ ََٱبۡتَغِ فيِمَا  ءَاتىَ نۡيَا  سجىنَ ٱلدك
 .تمختمخسحج :اقلَصَصسجح

ويراد به الاعتماد ي بناء التص ا الإسلامل لأب قضية من  التأصيل: :سمة الثانيةال    
قضايا الثقافة ونقدها على الرتاع والسنة وفه  سلق الأمة وعلمانها ي الاستنبالم 

                                      
وآخرو    عام 1)  . 21هـ   الثقافة الإسلامية تخصصا / 1417( ال ريقل   عبد الله 
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دو  سثر بمنهج الت فيا أو الا زام أمام الفلسفابا والمراهب وشبهابا    والاستدلال والتق يم
  .(1)الإسلام المسررين من أعداء

   ةيراد بها عرض قضايا الإسلام لإبراز كفايته الثقافيو   المقارنة: :السمة الثالثة    
دو  التضحية    قدا ه على تحقيا إنسانية الإنسا  برل أبعادهاوالرشق عن كماله وسم   و 

لى ع المبادظ المخالفة عرض  ومقاانة ذلك ب لصالح دنيا   أو بآخر ه  بروحه لصالح جسد 
   قا الثقافة الإسلامية من هر  المقاانة تجلية أصالة الإسلام ونضج مبادنه  وتحح  حقيقتها

ووفانه الرامل لحاجابا الإنسا  واسالته    وواقعية قيمه     وحي ية قضايا  و رامل  شريعه
 قو ف     ة الم روحةمن سمة المقاانة ال عل بحقيقة قضايا الثقاف   وهل أيضا تجني ي الحياة

القانمة ؛ لرا كان  المقاانة  على غيرها من قضايا الثقافابا الأخر  قضايا الثقافة الإسلامية
  وهل ال  تحيل الم ر ع التاايخل أو  ال اب  المميز للم ر ع الثقايعلى العدل والحا 

 .(2)اللس ب أو الأخلاقل أو التشريعل أو الاعتقادب إلى م ر ع ثقاي
مية حينما  عتمد المقاانة منهجا لها ف  ا  ستلهمها من منهج القرآ  إ  الثقافة الإسلا     

الرريم الرب دعا النا  إلى عدم )قب ل أوراع جديدة ي ثقافة مجتمعه  إلا بعد أ  يتبين له  
     فما أقر  فه  الحا   ومقيا  الحا والبامل ه  القرآ  ذا ه أ  هرا الجديد حا وصدق

  وفيه الضرا وإ  بدا لعق ل النا  أ  فيه  ا أنرر  فه  البامل  وم وفيه ما ينف  النا 
وأثر  ي ظه ا الحا وبروز  ي ق له  عالى:      وقد أشاا القرآ  إلى أهمية هرا المنهج(3)نفعا(

ا مَا ينَسمح مذ
َ
أ ََ  َۖ فَا ءٗ بَد  فَيَذۡهَب  ج  ا ٱلزذ مذ

َ
ۚٓ فَأ ََٱقبََٰۡطِلَ َٰلكَِ يضَّۡبِ  ٱللَّذ  ٱلَۡۡقذ  فَع  كَذَ

مۡثَالَ 
َ
َٰلكَِ يضَّۡبِ  ٱللَّذ  ٱلۡۡ رۡضِِۚ كَذَ

َ
ث  فِِ ٱلۡۡ  .تمختحجسحج :الرذعۡدسجح سجى ٱلنذاسَ فَيَمۡك 

                                      
وآخرو    عام 1) 1( ال ريقل   عبد الله  2هـ   الثقافة الإسلامية تخصصا / 417 ب   عبد الرحمن زيد 1 والزنيد   

9لى عل  الثقافة الإسلامية /هـ   مدخل إ1410  مجلة جامعة الإمام محمد بن سع د   العدد الثاني   محرم  6  . 
1( إبراهي    أحمد عبد الرحمن   مجلة أر اء الشريعة العدد / 2) 1  عام  3 والتسيير الثقاي 402 هـ   الإسلام 
/4 06-407  . 

1(  عليا    ش ك  محمد   عام 3) وتحديابا العصر / 416  .  15هـ الثقافة الإسلامية 
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ويقصد منه بيا  الج انب الجيدة والمت افقة م  الإسلام ي الترا   النقد: :السمة الرابعة    
والرشق      و  ريح ج انب النقص والقص ا والا راف فيهما البشرب والفرر الإنساني

 .(1)عن حاجتهما إلى هداية الإسلام
  تنافس فيه و ستهدف الثقافة الإسلامية من هرا المنهج ي العصر الحارر الرب    

 :   و تصااع فيه الأفراا أمرين المرهبيابا
لرل ؛    ومح  الأصباغ الأجنبية عنه إظهاا الملامح المشرقة ل جه الأمة الإسلامية :الأول   

المتميزة ال  يستحيل عليها بدو ا أ   صبح أمة الحقيقية شخصيتها   ًهر الأمة ي
 .(2)واحدة

دحض كل ايبة أو شبهة يثيرها خص م الإسلام للانتقاص من عل  النًام  :الآخر   
  والرشق عن  ف ق الإسلام على المراهب (3)الإسلامل على كل نً  الحياة الأخر 

 .  المادية المعاصرة من خلال نقدها
ل عملية ؛ بل ه فقط إنه لا ينبسل أ  يفه  أ  النقد ي الثقافة الإسلامية عملية هدم    

ل م مثلا ينقد ع   فه  عا؛ فمنهج النقد ي الثقافة الإسلامية يق م قلعمليتين م هدم وانتقاء
   ليا أخر صحيح  ي  و  السرع وفن نه وثقافته ومدنيته  ويبين ما فيها من فساد يحسن  ركه

 .  نقد إيجابي بنَّاءفه  
  

                                      
وآخرو    عام1)  . 22هـ   الثقافة الإسلامية تخصصا / 1417 (ال ريقل   عبد الله 
والتسيير الثقاي /1402  عام 13( إبراهي   أحمد عبد الرحمن  مجلة أر اء الشريعة  العدد/ 2) 4هـ  الإسلام  09 . 
والت بيا /3) 2( جميلة  مريم  الإسلام بين النًرية  17 . 
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 أنواع التأليف في علم الثقافة الإسلامية:  
 التأليق ي عل  الثقافة الإسلامية على ن عين:   

  ع يسير وفاهرا النيض  ي الدااسة ال احدة مجم عة من قضايا الإسلام وج انبه  و  :الأول
ل  رم  كل انب ية سنة المنهج القرآ  الرريم المشتمل على أص ل الدين وكليا ه  ومنهج ال

 من أق اله وأفعاله و قريرا ه. ما أ ى عن الرس ل 
   
 ومن مملفابا هرا الن ع لعلماء المسلمين المتقدمين: 

 الرسالة للشافعل. .1
 إحياء عل م الدين للسزالي. .2
 زاد المعاد لابن القي . .3
 ومن مملفابا العلماء المتأخرين: 
  حجة الله البالسة ل لي الله الدهل ب. .1
 الرسالة ا الدة لعبد الرحمن عزام. .2
 الإسلام وحاجة البشرية إليه لمحمد م سى. .3

 يتناول قضية واحدة من القضايا ال  لها صلة بهرا العل . :الآخر
 ومن مملفابا هرا الن ع للعلماء المتقدمين: 
 جام  بيا  العل  وفضله لابن عبد البر. .1
 .مراام الشريعة للراغب الأصفهاني إلىالرايعة  .2
 ميزا  العمل للسزالي. .3
 الحسنة والسيئة لابن  يمية. .4
 مفتاح داا السعادة لابن القي . .5
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 : البحث في علم الثقافة الإسلاميةالكتابة و أسس   

  يأخر بها قق والمفرر أيتأكد على المث   ل  الثقافة الإسلامية مريقة خاصةللرتابة ي ع    
ق عن مرانا هل تختلو     عاتها الأصيلة والمعاصرةي  ناول أب قضية من قضايا الثقافة وم ر

       -:   وهل   نبه على أسسها محمد المبااك البح  ي العل م الأخر 
ة يد الرؤيوالسنة الصحيحة ي استيضاح الفررة وتحد الاعتماد على نص ص القرآ  .1

م     بالم ر عاا  وذلك بتتب  جمي  الآيابا والأحادي  المتصلة بم ر ع من  الإسلامية
 . فهمها فهما صحيحا دو  نزوع إلى سويلابا أو معا  شاذة

ستنااة برأب   والا الاسترشاد بآااء السلق ي فه  الم ر عابا الثقافية وقضايا الإسلام .2
ر  هة نسبة من جاء بعده  من علماء المسلمين ي مختلق العص ا بعد التثب  من صح

 . علميةوذلك قلرج ع إلى آثااه  ال  الآااء إليه  
أو   ية ر ين اؤ الرج ع إلى مصادا الترا  الإسلامل دو   قيد ب جهة مرهب معين ي   .3

  . أو نًرة   فه 
ل  اعد الرلية اامة والق    واستخراج الأفراا الع   وجم  شتاتها الربط بين الأحرام الجزنية .4

 . ره  لهاعر  ى يبني  عليها دو  التزام قلتصنيفابا والتقسيمابا ال  اعتمدها القدام
ها من استخراجو      الأحرام وفلسفتهارَ برل الجهد ي  عليل الآااء وال ق ف على حا  .5

يلابا قحام  عل  وعن إ   والابتعاد عن التعسق ي التأويل والتعليل النص ص الصحيحة
 .   وعن الآااء الشاذة  س اء أكان  قداة أم حديثة خااجية

نله  ه ووساة م  خ اع العصر وأسل به وأدواصياغة الأفراا صياغة شم لية متلانم .6
    . و سويلأانتقاص  م  المحافًة على المفاهي  الأصلية والمص لحابا دو    ومرحه الثقاي
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 الفصل الثاني
  أهمية علم الثقافة الإسلامية وخصائصه

 
 : أهمية علم الثقافة الإسلامية - أ 

 : جه أهمية عل  الثقافة الإسلاميةأو  -أولا 
 : أوجه ستي أهمية عل  الثقافة الإسلامية من عدة  
و أ   ضياعيسعى إلى المحافًة على سمابا شخصية الأمة الإسلامية من ال أنه عل  .1

ها عن تميز    اصة  ذلك أ  أب ثقافة من الثقافابا  تفرد بسمابا خ والاندثااأالتلاشل 
رما أ   ف   اصة اابا خ  و نتمل إلى أمة معينة ذابا مبادظ وقي  و ص غيرها من الثقافابا

 . فررلك الثقافة؛ كل إنسا  ينتمل إلى أسرة أو جماعة أو ومن 
   السياسل لاستعمااوإذا كان  الأمة الإسلامية قد  عرر  لسزو الثقافة السربية أيام ا 

يعرف  وما  د ولا  زال  تعرض لم جابا من التسريب عن مريا وسانل الإعلام والاقتصا
  ويعمل  زوفة الإسلامية يمدب وظيفة ال قاية من ررا هرا السلثقاف   عل  ا -قلع لمة 

 يةمعابا الإسلام المجتيعلى تحصين الأمة من أثر عملية الإحلال الثقاي السربي ال  تماا  
 . 
  ف ج د ثقافة إسلامية  أنه يعمل على   حيد الأمة الإسلامية من الناحية الفررية .2

سيقيها من حالة التمزق  -ويشب عليها الشباع المسل     مشتركة يلتقل عليها المسلم  
وفرر    والعيش بدو  شخصية   حالة الضياع   ويخلصها من والتشت  الثقاي  رب الفر
 سه  ي نسج   أهداف واهتمامابا و ص اابا مشتركة   وسيعينها على ظه ا (1)م حد

حيده  على نماذجها البشرية   وي     بين أبناء الأمة الإسلاميةوحدة من التر ين الداخلل 
 . (2)  وجمعه  على الالتزام بمصير الأمة التضامني ال احد وقيمها

                                      
(1  .  10سلامية /هـ   المدخل إلى الثقافة الإ1407( سالم   محمد اشاد   عام 
ول ا ليج العربية /1415( مرسل   محمد عبد العلي    عام 2) و الثقاي ي د والسز 6هـ   الثقافة ..  8  . 
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؛ لأنه أكثر  الأمة الإسلاميةوالشع ا قلإنتماء داخل  بناء الأمن النفسلأنه يسه  ي  .3
خلال سكيد     وهرا يتحقا من   وأعمقها سكيدا لرا ه العل م ا صالا بررامة الإنسا 

نًرا لأنه ينشأ من الالتزام ؛    وعنايته بها ستمدة من ال حلوالنً  والقي  المبادبء على الم
  فهل  واا ياح داخلل  اممئنا  ذاتي للفرد المسل    و واحترامها بشرل جماعل   بها 

له إحساسا  بروح الانتماء إلى جماعة    وتحقا امن والتعاو  رسب الفرد شع اا  قلتض
النفسل الرب يشرله هرا العل  عند  ص ا  من  ويت  معرفة أهمية الأ(1)المسلمين ال احدة

   شع ا المسل  الرب يعيش ي مجتم  غير مسل  قلسربة ي أمر  فرير  ونً  حيا ه
  وقلت جس الداخلل  وق  ف على قيمه ومحاامه وكرامته من أ   نتهك أو يعتد  عليها

 .  الرب يرب ه قلثقافة الساندة ي هرا المجتم    إ  هرا يع د إلى فقد  للرابط من كل شلء
 ممثلة ي ؛ ةلإسلاميأنه يض ل  ب ظيفة م اجهة الأخ اا الفررية ال   تعرض لها الأمة ا .4

زعزعة و    لمينالدااسابا الاستشراقية ال   ستهدف  ش يه ص اة الإسلام ي نف   المس
التنصير    وي هند  وقيمه وتاايخ  و شريره  بمبادظ الإسلام وعقا ثقته  بمصادا دينه 

   لمسلمين بلاد اي  ونشر الإلحاد والنصرانية  الرب يسعى إلى تح يل المسلمين عن دينه 
ل حياة تحاك   أوي التسريب الرب يعمل على صياغة المجتمعابا الإسلامية صياغة غربية

 . المجتم  السربي ي العادابا والتقاليد ونً  الحياة
اء الأمة صين أبن  الأخ اا ال  تحدق قلأمة الإسلامية تحصل عن مريا تحإ  م اجهة هر 

ستشراقية اسابا الا  ونقد الدا    ووقايته  من أررااها المسلمين من التأثر بهر  الأفراا
   تنصيراف حركة ال  وإيق   و عمدها للتش يه والررع وبيا  مسال تها للحقيقة  المعادية 

دع ة إلى ين من ال  ومن  المنصر  هد ي الدع ة إلى الله  عالىوذلك عن مريا مضاعفة الج
مرتسبابا  ااها على  وتحقيا قدا من ال عل بأهداف الع لمة وأخ  دينه  ي بلاد المسلمين

 .  الأمة
   وتاايخه  المجيد    ويربط المسلمين بدينه  القي   أنه يعما اوح الانتماء إلى الإسلام .5

مهما  باعدبا ؛ على   ثيا الصلابا العقدية والفررية بينه     ويعمل وحضااته  العًيمة
  ويبني ي نف سه  الشع ا قلأخ ة المبنية على  أو اختلف  أعراقه  ولساته   به  الأوما  

                                      
ول ا ليج العربية /1415( مرسل   محمد عبد العلي    عام 1) و الثقاي ي د والسز 6هـ   الثقافة ..  8 -6 9 . 



39 

 

  وير بط المسل     ويفرح   بفرحه :الإاا  والنصرة ي الدين بحي  يحس بعضه  بآلام بعض
بل و ص ااته  ونًرته  إلى الحياة ؛ ره  وأحاسيسه  ي حد مشاع  بأخيه برقلم فررب واحد 

 .       وم اقفه  من متسيراتها
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  الوعي بأهمية علم الثقافة الإسلامية في مجال التعليم : -ثانيا 
قراوا   ف لإسلاميةثقافة اأداك القانم   على سدة التعلي  ي العالم الإسلامل أهمية عل  ال   

ية لعل م والتربلمية سلا  فقد نص ميثاق المنًمة الإ ي  ومست يا ه دايسه ي جمي  مراحل التعل
لامية مح ا ة الإسجعل الثقافة )هـ( من ماد ه الرابعة على )( ي فقر يسسر والثقافة )الإ

 . مناهج التعلي  ي جمي  مراحله ومست يا ه(
  فقد  ي جامعاتهاوكان  المملرة العربية السع دية سباقة ي الاهتمام بهرا العل  و دايسه   

يسسر ( قلمرس م الملرل وافق  على ميثاق المنًمة الإسلامية للعل م والتربية والثقافة )الإ
هـ  )وتجلى هرا الاهتمام ي جعل العل م الدينية 19/5/1410وتاايخ  /3/12الرريم اق  

كما أ        و  جيه العل م والمعااف وجهة إسلامية أساسية ي جمي  مراحل التعلي  العام
 .(1)(ة ي جمي  كليابا جامعابا المملرة الثقافة الإسلامية مادة أساسي

ًمابا لد  المن وقد سع  المملرة العربية السع دية بفاعلية على سكيد هر  الأهمية  
يس لاهتمام بتدا ا جعل ا  مم   وي الممتمرابا المهتمة قلتعلي  ي العالم الإسلامل الإسلامية

   المختلفة امعا هوي جمي  ج   لامية واسعا على مست   ال من الإسلاملعل  الثقافة الإس
ا العل  دايس هرومن أبرز دلالابا هرا الاهتمام ما صدا من   صيابا وقرااابا  مكد على  

 -: ي جمي  جامعابا العالم الإسلامل
هــــ الـــ  1396م لم ي عـــا  شـــ  صـــية المـــمتمر الإســـلامل الأفريقـــل الأول المنعقـــد ي ن اك -1

كلهــا   لجامعــابااأ   رــ   مــادة الثقافــة الإســلامية مــادة أساســية  وعلــى مســت    ــنص علــى )
 . على اختلاف فروعها(

-22مـــــــن  سكيـــــــد مجلـــــــس اتحـــــــاد الجامعـــــــابا العربيـــــــة ي اجتماعـــــــه المنعقـــــــد ي المـــــــدة -2
الأادنيـة   الجامعةهـ بجامعة ق ر على قراا  السابا الرب اتخر  ي اجتماعه ي27/12/1397

بأ   رـــ   مـــادة الثقافــة الإســـلامية مـــادة أساســـية علـــى )م 4/1977/ 21-16دة مـــن ي المــ
 . على اختلاف فروعها وأقسامها(  مست   الجامعابا العربية كلها 

                                      
1ايخ الحركة التعليمية ي المملرة العربية السع دية /هـ   تا1408( السل م   حمد بن إبراهي    عام 1) 6  . 
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هـ بإدخال مادة الثقافـة 1409  صية ندوة الثقافة الإسلامية المنعقدة ي ماليزيا ي محرم  -3
تها مـن   صـيا 23   فقد نص  المادة / ياباالإسلامية رمن مقراابا الجامعابا ي جمي  الرل

بلاد امعـــابا الـــج: )لا بـــد مـــن  ضـــمين مقـــراابا الثقافـــة الإســـلامية ي منـــاهج  علـــى مـــا يأتي
ة با الدااســــ  وبمختلــــق أقســــام  لــــك الجامعــــابا  وأ   شــــمل مختلــــق ســــن ا الإســــلامية كلهــــا

   يرهـــا بمـــا اســـابا و دا   كمـــا أنـــه لا بـــد مـــن متابعـــة هـــر  ال لجامعيـــة  والدااســـابا العليـــا فيهـــاا
 يقتضيه ال اق  الإسلامل والعالمل(.

بــــ ا علــــى  الا لمكــــ صــــديا ااب ــــة الجامعــــابا الإســــلامية ي ممتمرهــــا الرابــــ  المنعقــــد ي    -4
 هـ.1409-4/ 7 -الت صية السابقة  بقرااها اق  

ســاء ي يصــل قلأحجامعــة الملــك ف الثقافــة الإســلامية المنعقــدة يمقــراابا   صــية نــدوة  -5
لرـــة امعـــابا الممجقلتأكيـــد علـــى رـــرواة  قريـــر الثقافـــة الإســـلامية ي جميـــ  )هــــ 1426شـــ ال 

ثمـــا  وحـــدابا  يقـــل عـــنلاوكلياتهـــا المدنيـــة والعســـررية الحر ميـــة والأهليـــة للبنـــين والبنـــابا بمـــا 
 .(دااسية
الجامعابا قلمملرة العربية السع دية على   بيا هر  الت صيابا  لقد حرص      

اعتمدبا مادة الثقافة الإسلامية ي خ ط كلياتها الدااسية على اختلاف ؛ لرا (1)والقرااابا
هر  ومالبابا   وأصبح  من المت لبابا الجامعية ال  يداسها جمي  ملاع  تخصصها

 الجامعابا.     

                                      
(1 وآخرو    عام   .  55-54هـ   الثقافة الإسلامية تخصصا ../1417( ال ريقل 
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 صائص علم الثقافة الإسلامية:خ -ب
  هومجالاصادا  خصانص فريدة ي مر س ه وم والإسلامية بأنه ذ الثقافةعل  تميز ي   

 ل: صانص ما يل  هر  االمتعددة ال   شمل أم ا الدنيا   وتمتد لتع  أم ا الآخرة   ومن أه
 وحد  غير لمابا الله: ير بط هرا العل  بر أ  عل  الثقافة الإسلامية اقني المصدا  -1

اع د على كت  فه  يعتم ولا مخل مة بأوهام البشر وأغلامه  وا رافاته   ولا مبدلة   محرفة 
   لفلسفل الإنسانيا  ومحص ا فيه  بعيد كل البعد عن الفرر الله الم حى إلى اس ل الله 

إنِذا سمح  عالى:   قد  رفل الله بحفًه كما قال:وكتاع الله  مصدا يتس  قلصدق والصحة
ونَ  كِۡرَ وَإِنذا لََ ۥ قحَََٰفظِ  لۡناَ ٱلَّ  أق اله  من  لوعلى سنة اس    جمحسحج :رالۡجِۡ سجح سجى نََنۡ  نزَذ

ا كرق بها ألحا م  ويبين  وأفعاله و قريرا ه  وقد قيض الله من ايز صحيحها من رعيفها
لأخر  قافابا ابخلاف الث   ة ومتناولة بين العلماء الثقابابحي  أصبح  معل مة ومحص ا 

اها مصديقة ؛ وحق أصل ورعية لا يعرف لهامحرفة أو إلهية المر ب ة بأديا  إلهية ذابا مصادا 
نية ال  لم ة أو النصراأو بعد التحريق كاليه دي  كالب ذية   س اء من أصل ال ر ؛ البشر  فرر

لرا  ؛  ستهاأزال قداو    با ثقة برقنية مصداها بسبب ما مرأ عليها من تحريق غير حقيقتها 
 . كتب لها ا ل د والبقاء

م  حضااتها وثقافاتها وهل كرلك تختلق عن الثقافابا السربية والشرقية الحديثة ال  قا    
أو من فلسفة ورعية     أو فلسفة إلحادية  نرر وج د الله  عالى  على بقية من دين محرف 

  ويعزله ي جزء    أو على  ص ا علماني يتجاهل دوا الدين كالفلسفة الي سنية والرومانية
 . (1)ساا  مما جعل هر  الثقافابا معررة للتسير والتناقض والا  يسير من أم ا الحياة

   ستمد عناصرها من  عالي   وبهرا يتبين أ  الثقافة الإسلامية وحدها اقنية المصدا    
س اء كان  عناصرها مما لا عمل للعقل البشرب فيها س   التلقل ؛ القرآ  والسنة الم هرة 

 باوالفه  والت بيا كأساسيابا الدين التص اية والأحرام التعبدية والمقداابا وأص ل المعاملا

                                      
وأسس بنانها / -هـ ثقافة ال فل المسل  1419( الحليبي   أحمد بن عبد العزيز   عام 1) 8مفه مها  4  . 
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كان  مما للعقل مجال فيه قلاجتهاد والنًر لاستنبالم أحرام عملية يحتاج إليها الإنسا    مأ  
 .(1)مما لم يأبا ي النص ص له أحرام جلية

سلام على عقيدة الإ يعتمد هرا العل :  أ  عل  الثقافة الإسلامية عقدب الاتجا  -2
  ومر س ه  تمد شخصيتهسي   منها   وقاعد ه الصلبة   فهل مح ا اا راز  الصحيحة
: الإاا  قلله وملانرته وكتبه    وهر  العقيدة مبنية على أاكا  الإاا  الستة واتجاهه ومق ما ه

   ر  العقيدة اا باما تامابه   وقد اا بط   قلقضاء خير  وشر واسله والي م الآخر والإاا
من الثقافابا بهر   رد عن غير   وقد انف مح اا انيسا  نبثا منها  ص اا ه وأحرامه هاوجعل
   نًرا  لصحتها وور حها ويقينيتها؛  ل  ساهم  ي التأكيد على ذا يته واستقلالهالميزة ا

   ولا مسالاة   ولا لبس   لا غم ض فيه وقداتها على  فسير الحقانا ال ج دية  فسيرا صادقا
                                                                                                                                                               .                                   (2)  ولا مجافاة لل اق 

ه ذا إلى ك ن :  ع د أصالته هئفة الإسلامية أصيل ي مصدا  ومنشأ  عل  الثقا -3
لم يت  ا    فه  ر   ونشأة مستقلة عن سثير الثقافابا الأخ لمصادا مر ب ة قل حل الإله

   ونما اتهماسنة و ص ا   وإنما نشأ ي كنق مفاهي  القرآ  وال   أو يت لد عنها عن أحد منها
ن  صق الدي  وانفرد ب   واا بط قلإسلام الرب هدم الشرك ونسخ الأديا  ي ظلهما

ِينَ سمح :الصحيح كما قال  عالى َٰم   إنِذ ٱلد  سۡلَ ِ ٱلِۡۡ ََمَا ٱعِندَ ٱللَّذ   ِ َت واْ خۡتَلفََ ٱلَّذ
 
ينَ أ

ُۢا م  ٱقۡعِلۡم  بَغۡيَ مَن بيَۡنَ  ٱقكِۡتََٰبَ إلَِذ مِنُۢ بَعۡدِ مَا جَا ءَه  ََ مۡ   ِ يَ ه  َٰتِ ٱللَّذ رۡ بِـَٔايَ  فإَنِذ كۡف 
َ سََِيع  ٱلۡۡسَِابِ  َٰمِ غَيَۡۡ ٱلِۡۡ  ن يبَتۡغَِ ََمَ سمحوقال  عالى: جمحتحجسحج  :ا ل عِمۡرَانسجح سجى ٱللَّذ سۡلَ

ِ مِنَ ٱقۡخََٰ  وَ فِِ ٱلۡأٓخِرَة هََ  لۡبَلَ مِنۡه   وه  بهرا  تمججمحسحج :رَانا ل عِمۡ سجح سجى سِِِينَ دِينٗا فَلَن ي 
  ابا عن    أو   قام  على آااء البشر واجتهاداتهالاا بالم ال ثيا ليس كالثقافابا ال  

حيح ه  ل ديني صلامية على أص  وإنما قام  الثقافة الإس ثقافابا قداة أو   لدبا عنها
اة مت    يس ل  فهل    ونشأبا مستقلة عن غيرها من ثقافابا الأم  والمجتمعابا الإسلام
 .   ولا امتدادا لأحدها  عنها 

                                      
(1 وآخرو    عام ( 3هـ   الثقافة الإسلامية تخصصا.. /1417 ال ريقل   عبد الله  0  . 
ب   سدية شريق   عام 2) 1( العمر 3هـ   أر اء على الثقافة الإسلامية /401 9  . 
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: فه  يفسر حقيقة الإنسا   أ  عل  الثقافة الإسلامية واقعل وملان  لحال البشر -4
قلب  وله أش اق ومي ل   له جس  وعقل واوح ونفس و :الرب يتر   من كيا  خاص

  فه  يعترف بهر     ويمكد على كرامته واسالته ي الحياة   وله غرانز ومت لبابا وأهداف
؛  ه  بهرا الاعتراف والإقراا ا س  قل اقعية الملانمة لحال الإنسا و ولا يتنرر لها     المر سبا

  وأ     لعا ه العامفية  و  بل دعا وفا مقتضيابا الإسلام أ   لبى للإنسا  أش اقه الروحية
  وأ  ارن من تحقيا    وأ   نمى مي ل ا ير فيه  شب  غريز ه ي حدود ما شرع الله وأقح

 .(1)أهدافه النبيلة
   جمي  مراحل الت  ا الحضااب ي كل العص ا والمجتمعابا واست عب  الثقافة الإسلامية   

جهدها ي ظل هرا الإماا الشامل  م  إع اء الاجتهادابا البشرية مجالا  برل فيه قصاا 
أو      وإ  كا  الإسلام قد  رفل ببيا  أم ا لا يست ي  إدااك البشر أ  يصل إليها العام

مثل العقاند وأص ل العبادابا     ولا يمثر عليها مروا الزمن    وهل مسانل لا  تسير يحيط بها
 .(2)والمعاملابا

الإنسا   : يتجلى   ازنه ي أنه  ناول متز  ي التناول أ  عل  الثقافة الإسلامية -5
   وحاجا ه المادية ا ااجيةالإنسا  ي ج انبه الروحية الداخلية    ثم  ناول    والحياةوالر
بينهما بت از  دقيا دو  أ  ي سى جانب على جانب   ودو  إهمال للدنيا وميباتها  وابط

لََ تنَسَ ََٱبۡتَغِ فيِمَا  ءَ سمحعلى حساع الآخرة كما قال  عالى:  ََ  َۖ ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ َٰكَ ٱللَّذ  ٱلدذ اتىَ
رۡضِِۖ إنِذ 

َ
لََ تَبۡغِ ٱقۡفَسَادَ فِِ ٱلۡۡ ََ  َۖ حۡسَنَ ٱللَّذ  إلََِۡكَ

َ
حۡسِن كَمَا  أ

َ
أ ََ  َۖ نۡيَا نصَِيبَكَ مِنَ ٱلدك

فۡسِدِينَ  بِك ٱلمۡ  َ لََ يُ    وبهرا وفق  الثقافة الإسلامية بين اوح تمختمخسحج :اقلَصَصسجح سجى ٱللَّذ
  فلا  نش ر سرير ه وحيا ه    وبين دنيا  وآخر ه   وبين فرديته وجماعيته لإنسا  وجسد ا

 .    (3)أش ااا  مختلفة كما ه  الحال ي واق  الثقافابا الأخر 

                                      
ب   سدية شريق   عام 1) 1( العمر 4هـ   أر اء على الثقافة الإسلامية /401 0-41  . 
1( سل ا    محم د سيد   عام 2) 2م   مفاهي   رب ية ي الإسلام /981 5  . 
(3 2هـ   دااسابا ي الثقافة الإسلامية /1403( شه ا    سعيد    3  . 
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سعى إلى ؛ إذ  يفترق فيه الق ل عن الفعل : لا أ  عل  الثقافة الإسلامية سل كل -6
؛ لأ  الإسلام جاء لير    عملل وقان   سل كل رجمة الأفراا والتص اابا والقي  إلى واق  

  ولم يرن ي ي م من الأيام أفرااا  مجردة ومبادظ خيالية لا  قبل (1)نًاما   بيقيا ي الحياة
  وبسبب  وخلا كريم  وعمل صالح   وسل ك حسن   التنفير  إنما ه  معتقد صحيح 

لثقافابا ي الاهتمام قلجانب اا بالم الثقافة الإسلامية قلإسلام تميزبا عن غيرها من ا
  فقد تميزبا عن الثقافة السربية ال  ما   فيها حاسة الرقل الأخلاقل بعد  السل كل والعملل

  ونسي  وهل ي زحام الماديابا  أ  أصبح  تمجد كل ما يثب  عن مريا الحس والتجربة
  مثل أساليب  أص ل الأخلاق ومبادظ السل ك إلا ما  قتضيه مصلحتها المادية والدعانية

  وينشأ عنها ااب ة ممقتة لا  لب  أ   زول بمجرد زوال  المعاملة المهربة ال   روج التجااة
 .  سببها

     ويرعى كرامته : فه  يحترم الإنسا  أ  عل  الثقافة الإسلامية إنساني وعالمل -7
مۡنَا ََ سمحقال  عالى:      وينًر إليه على أنه مخل ق مررم ويمكد على إثبابا حق قه قَلَدۡ كَرذ

َٰ كَثيِٖۡ  مۡ عََلَ لنََٰۡه  فضَذ ََ ي بََِٰتِ  ِنَ ٱقطذ م م  رَزَقنََٰۡه  ََ ََٱلَۡۡحۡرِ   ِ مۡ فِِ ٱلبَِۡ  بنَِِ  ءَادَمَ َحََََلۡنََٰه 
نۡ خَلَلۡنَا تَفۡضِيلٗ  ِمذ اءسجح سجى م  قال  عالى:   مستخلق ي الأاض لعمااتهاو  تجمتمخسحج :الِۡسََۡ

تََۡعَل  فيِهَا مَن وَإِذۡ قاَلَ رَبككَ للِۡمَ سمح
َ
ْ أ َۖ قاَل و ا رۡضِ خَليِفَةٗ

َ
ئكَِةِ إنِِ ِ جَاعِلٞ فِِ ٱلۡۡ لََٰٓ

عۡلَم  مَا لََ 
َ
َۖ قاَلَ إنِِ ِ  أ س  لكََ ِ لَد  ن  ََ نََۡن  ن سَب حِ  بَِِمۡدِكَ  ََ مَِا ءَ  يسَۡفِك  ٱلد  ََ فۡسِد  فيِهَا  ي 

ونَ  ِ سجح سجى تَعۡلَم    فالنا   ة ال    ار  عليها النا فلا يأبه قلف ااق البشري تجمتحمسحج :الَۡلَرَة
م سمحس اسية لا يتفارل   إلا قلعمل الصالح كما قال  عالى:  َٰك  هَا ٱلنذاس  إنِذا خَللَۡنَ يك

َ
أ يََٰٓ

 ِ مۡ عِندَ ٱللَّذ كۡرَمَك 
َ
ْۚٓ إنِذ أ قَبَا ئلَِ لِتَعَارَف و ا ََ وبٗا  ع  مۡ ش  جَََعَلنََٰۡك  نثَََٰ 

 
أ ََ ِن ذَكَرٖ  م 

مۡۚٓ إنِذ  َٰك  تۡلَى
َ
ٞ أ َ عَليِمٌ خَبيِۡ رَاتسجح سجى  ٱللَّذ والإنسا  له حرمة مهما كا  دينه   تحمتحجسحج :الۡ ج 

                                      
(1 2هـ   دااسابا ي الثقافة الإسلامية /1403( شه ا    سعيد    5  . 



46 

 

  أليسَ )فقال:  !يه دبه   فقيل له: إنفقامجنازة مربا به    اس ل الله أ ي الحدي 
 .(1)(!ا؟نفس  
  فهل  ل جهةعالمية ا وقد كا  لاا بالم الثقافة الإسلامية قلإسلام أكبر الأثر ي جعلها  
 ؛ لرين آمن ا(ايا أيها   ويت جه إليه خ اع )يا أيها النا ( و ) افة كل من يدين قلإسلامثق

 لرب وصفه اللهالر  ا  صدا من القرآ  وذلك ؛  لرا تخ   مراحل الجنس والزمن والأاض
َٰلمَِينَ سمح عالى ي ق له:  وَ إلَِذ ذكِۡرٞ ق لِعَۡ صق ال  و  ومن السنةتحجسحج تمخ :ويِرالتذكۡ سجح سجى إنِۡ ه 

ِ سمحالله صاحبها عليه الصلاة والسلام ي ق له:  رسَۡلنََٰۡكَ إ
َ
مَا  أ َٰلَمِينَ حََۡةٗ ق لِۡ لَذ رَ ََ  سجى عَ

نبيَِاءسجح
َ
 فهل بهرا عالمية المقصد وال جهة.  تمختجمتحجسحج :الۡ

       

                                      
وا  مسل  ي الجنانز   قع القيام للجنازة 1)  .( ا



47 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 الباب الثالث
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 الفصل الأول
 ةالإسلامي مصادر علم الثقافة

 
 -: دا ثلاثةمفاهيمه و ص اا ه ومر س ه من مصاالإسلامية يستمد عل  الثقافة    
 . ال حل – أ

 . الترا  الإسلامل -ع 
 . ابا الإنسانية النافعةا بر  -ج 
 ؛ أهمها: وهنا قد يتبادا إلى الرهن  ساؤلابا   
 قضايا ؟ عليها ي ميةوما داجة اعتماد عل  الثقافة الإسلا  ما المقص د بهر  المصادا؟    

ن هر  دي  عمن خلال الح تساؤلاباوما ثمرة هرا الاستناد؟  ارن الإجابة على هر  ال
 .  المصادا

   ه  المصدا الرنيس الرب يعتمد عليه عل  الثقافة الإسلامية ي  قرير قضايا  : الوحي -أ
)إعلام الله  عالى من  :الاص لاح     وي(1)الإشااة والرلام والإعلام ا فل : وه  ي اللسة

ولرن ب ريقة سرية ؛  اص فا  من عباد  كل ما أااد إملاعه عليه من أل ا  الهداية والعل 
 .(2)خفية غير معتادة للبشر(

قلله  عالى على صفة ير قل فيها من هيئته البشرية  فعن مريا ال حل يتصل الرس ل 
  فيتلقى منه كلام الله ي ص اة  يه السلاموه  جبريل عل  العادية إلى هيئة  مهله للقاء الملك 

     ويثقل ثقلا شديدا ف نه يسط   ويًهر أثر نزول ال حل على جسمه  أمر و ل وخبر
  وقد يصحب بص با ير   كالجرَ  إذا  ويتصبب من جبينه العرق ي الي م الشديد البرد

تي ملك ال حل جبريل   ويأ   فربما سم  الحاررو  ص تا كدوب النحل صلصل ي أذ  سامعه
  وتااة  ي ص ا ه الحقيقية الملرية   فتااة يًهر للرس ل  على أساليب شتىعليه السلام 

                                      
ويش   تهريب اللسة 1) ب   أب  منص ا محمد بن أحمد تحقيا د عبد الله دا وابن منً ا   جمال  5/297( الأزهر   

وآخرين  ب   مجد  الدين محمد بن يعق ع   6/4787الدين محمد بن مررم   تحقيا عبد الله الربير  وز  آقد   الفير
 .  401هـ   القام   المحيط /1371عام 
 .  1/56( الزاقاني   محمد عبد العًي    مناهل العرفا  ي عل م القرآ  2)
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   ارل الله عنه   وقد تمثل ي ص اة دحية الرلبي يًهر ي ص اة إنسا  يرا  الحاررو 
حل   ويعل ما ي   ص  ه ؛ لرن يسم  الرس ل  خفية فلا ير  وتااة يهبط على الرس ل 

  ف ذا انجلى عنه ال حل وجد ما أوحل إليه    ويعل  أنه وحل من الله دو  لبس ولا خفاء به
كيق :  النبي سأل  ارل الله عنهدي  أ  الحاا  بن هشام   ي الح(1)حاررا ي ذاكر ه

ثم   وه  أشد  علل    مثل صلصلة الجر : )أحياس يأ يني الله ؟ فقال اس ل يأ يك ال حل
عانشة ارل  وعن فأعل ما يق ل(  ي مثل ص اة الرجلملك  وأحياس  قد وعيتهص  عني و في

ي السداة الباادة  ثم  فيض جبهته  )إ  كا  لينزل على اس ل الله :  قال الله عنها 
 .      (2)عرقا(

 . هرةالنب ية الم  والسنة   الرريم ينقس  ال حل إلى قسمين: القرآ و      
 عليه السلام بريلجعن ابه ب اس ة   لقا  الرس ل  :الكريم نآالقر  :القسم الأول    
 :َٰلمَِينَ سمح  قال  عالى ِ ٱقعَۡ ۥ لَتنَزيِل  ربَ  ميِن  نزََ  ١٩٢ وَإِنذه 

َ
َح  ٱلۡۡ َٰ  ١٩٣ لَ بهِِ ٱلرك  عََلَ

نذِريِنَ  ونَ مِنَ ٱلمۡ  ٖ مك  ١٩٤ قَلۡبكَِ لِتكَ  ۥ قفَِِ ز   ١٩٥ بيِنٖ بلِسَِان  عَرَبَِ  قيَِن وَإِنذه  ذَ َ
ب رِ ٱلۡۡ

عَرَاءسجح سجى  . تمحجمحتحجسحج -تحججمحتحج  :الشك
   ويضمها نه يجم  الس الأ  وسمل قرآس  : الجم  والض  والتلاوة ومعنى القرآ  ي اللسة      

روء بمعنى المق  آر   القر   وبهرا المعنى ي   يقال قرأبا القرآ  أب لفً  به مجم عا ىتله يولأن
َ سمح  قال  عالى:  أب المتل  كِۡ بهِۦِ لسَِانكََ لِتَعۡجَلَ لََ تَ  ۥ إنِذ عَلَ  ١٦ بهِۦِ   ر  يۡناَ جََۡعَه 

ۥ ۥ ١٧ ََق رءَۡانهَ  َٰه  فٱَتذبعِۡ ق رءَۡانهَ  نَ
ۡ
وقد صاا     هأب قراء جمحتحجسحج -تمحتحج  :اقليِاَمَةسجح سجى فإَذِاَ قرََأ

 .زل على محمد لفظ القرآ  علما على الرتاع المن
  المنق ل إلينا نقلا  المتعبد بتلاو ه المنزل على محمد : ه  كلام الله  وي الاص لاح     

 .(3)مت ا را بلا شبهة
  

                                      
(1  .  1/57العًي    مناهل العرفا  ي عل م القرآ  ( الزاقاني   محمد عبد 
وا   مسل  ي الفضانل   قع عرق النبي 2)  .2333  اق  / ( ا
1( دااز   محمد بن عبد الله   النبأ العًي  /3) ب   أص ل  15ـ4 والبزدو   1/21  . 
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 أسلوب القرآن:   
ركيب من حي      يعنى الباحث   ي الدااسابا اللس ية بدااسة أسل ع القرآ  الرريم    

 لإسلاميةفة ال  الثقا؛ ولرن الرب يعنينا منه ي ع واستيضاح دلالابا آيا ه   ألفاظه وجمله
  -: ظ أمرين  إننا إذا قرأس القرآ  الرريم سنلح ن ع هرا الأسل ع ومساقه العام

  وهرا يتضح من ذكر  المجمل  أ  القرآ  ي آيا ه وعرره يتب  الأسل ع الإجمالي :الأول     
ل الإنسا  من   و ناوله لرثير من الأحرام ال   تعلا بجمي  أعما لمسانل الإاا  والت حيد

  وذكر  للمسانل    وعرره لأاكا  الإاا  والصلاة والزكاة والصيام والحج عبادة بدنية ومالية
     وبيانه لحر  الرق وحر  الجنايابا ال  لها شأ  ي الحياة مثل البي  والإجااة والرهن

  و لسم ا ال    تعلا بنًام الأسرة و ر ين البي با من زواج وملاق  وتحديد عق بتها
  ولسم ا ال   تصل قلدع ة إلى الله وشمو  الدولة  ابا وحضانة ووصية وأدع استئرا نفقو 

  ف نه يعرض ذلك ي  وما ينشأ عنها من معاهدابا    والجهاد وعلاقة المسلمين بسيره 
   إلا ي مسانل قليلة فصلها كتفصيله لأحرام مسانل الميرا ؛ السالب على سبيل الإجمال 

  فه  بهرا الأسل ع  و فصيله لأن اع المحرمابا من ال عام  ن النساء وتحديد  للمحاام م
  وال  أصبح  بعد انق اع ال حل  المجمل يجعل آيابا القرآ  بمثابة الق اعد العامة والثابتة

  وقد أثاا هرا الأسل ع على مر الزمن  لا ي رأ عليها بعد استقرااها نسخ أو  سيير ؛ محرمة
  وال ق ف على ما فيه من حر  وأحرام  لًروف العق ل لتدبر القرآ و سير الأح ال و   ا ا

 . (1)ومصالح وهدايابا
   نًرة  شم لي ال الهدف والسايةالنزعة و أ  القرآ  ي عرره و ناوله إنساني  :الثاني    

      والنً  التشريعية ال  يعلنها:  والمبادظ الأخلاقية ال  ينادب بها فالعقاند ال  يدع  إليها
  ومبادظ إقامة العدل ومن  الًل  وا باع الحا وفعل ا ير  ا إنسانية النزعة والهدف والسايةكله

معرورة ي ص اتها الشاملة والعامة  -والإحسا  وغيرها من المبادظ المنث اة ي القرآ  

                                      
1( عليا    ش ك  محمد   عام 1) وتحديابا العصر/416 5ه الثقافة الإسلامية  8 . 
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  وهل قي     وحدد م قفه منها   لقد  عرض القرآ  لجمي  قي  الحياة ومفه مها الإنساني
  و قي  عليها المراهب الفلسفية   اجهها النا  ي كل العص ا وجمي  المجتمعابا البشريةي

  و بيينه لم قعها من قيمة حب  التجااة والمسرن  مثل عرره لقيمة القرابة و  اءهاوا لقية بن
مۡ سمحالله والجهاد ي سبيله ي ق ل الله  عالى:  بۡنَا ؤ ك 

َ
أ ََ مۡ  ق لۡ إنِ كَنَ ءَاباَ ؤ ك 

ٞ تََۡشَوۡنَ  تجََِٰرَة ََ وهَا  َٰلٌ ٱقۡتَََفۡت م  مۡوَ
َ
أ ََ مۡ  عَََشِيَۡت ك  مۡ  ك  َٰج  زۡوَ

َ
أ ََ مۡ  َٰن ك  وَإِخۡوَ

جََِهَادٖ فِِ سَبيِلهِۦِ  ولَِۦِ  رسَ  ََ  ِ ِنَ ٱللَّذ م م  حَبذ إلََِكۡ 
َ
مَسََٰكِن  ترَۡضَوۡنَهَا  أ ََ كَسَادَهَا 

مۡرِ 
َ
تََِ ٱللَّذ  بأِ

ۡ
َٰ يأَ واْ حَتِذ بذص  ََٱللَّذ  لََ يَهۡدِي ٱقۡلَوۡمَ ٱقۡفََٰسِلِينَ فَتَََ  .تخمتحجسحج :التذوۡبَةسجح سجى ه ِۦ 

  قه   وإشعاا   واب ه بخال إ  غاية القرآ  من هرا الأسل ع إيقاظ رمير الإنسا     
 يا هح تب  ي نًام  وي يةوالقي  الإله  وتحرير  من الجزنيابا ليسير ي مريا المبادظ  بمسموليته

   لحرية تأمن له او      ويتمت  قلعدالة لن يستقي  أمر   الرب    عالىوسل كه منهج الله
لا ي ظله نسانية إ  ير بط برقلم من الدين والإ ويعيش ي مجتم  متعاو  ومتآلق ومتماسك

 .  وهديه
 : لقرآناالثمرات التي يجنيها علم الثقافة الإسلامية من اعتماده على     

ي نًر ه  على القرآ  نيها عل  الثقافة الإسلامية من اعتماد لعل أه  الثمرابا ال  يج    
 :   ما يلل و ص اا ه وم اقفه

 على كلام  ه يستند: لأن الصحة والصدق ي القضايا السيبية ال  يبنى عليها  ص اا ه
ِ سمح   قال  عالى:   ولا أه اؤه  الله  عالى الرب لا  ش به أوهام البشر تۡ كَ تَمذ  مَت  ََ

ََه   رَب كَِ  َٰتهِِٓۦۚ  لَ قكََِمَِ ِ بَد  ۚٓ لَذ م  عَََدۡلَٗ نۡعَامسجح سجى عَليِم  مِيع  ٱقۡ وَ ٱلسذ صِدۡقٗا 
َ
 تمجتحجتحجسحج :الۡ

ة خر والملانري م الآ  فه  كلام إلهل يتناول ما يتصل قلله  عالى وأسمانه وصفا ه وقل
  يت ال  لا  س  وغيرها من أم ا السيب المحج بة عن عق ل البشر   والرتب والنبيين 

َٰ سمحلى:   قال  عا ال ق ف على شلء منها على وجه الصحة والصدق إلا عن مريقه لمِ  عَ
حَدًا

َ
َٰ غَيۡبهِۦِ  أ ظۡهِر  عََلَ ولٖ فإَنِذه  إلَِذ مَ  ٢٦ ٱقۡغَيۡبِ فلََ ي  ۥ نِ ٱرۡتضََََٰ مِن رذس 

ََمِنۡ خَلۡفِهۦِ رصََدٗا  .تمختحجسحج -تمحتحج  :نالِ سجح سجى يسَۡل ك  مِنُۢ بيَۡنِ يدََيهِۡ 
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 ينهج القرآ  لامية بم  فقد سثر عل  الثقافة الإس الت از  والعما ي التناول والهدف 
ح    الإصلا  ووج و ناوله صن ف الهداية والحرمة والم عًة الحسنة  سعة قضايا  

اعابا ودولا أسرا وجم  واستهدافه ما يسعد البشر أفرادا و  الت جيهل والترب ب والتشريعل
رب الشرق م  ومفر؛ لرا أعجز حرماء الأ أ   اهتدوا به وا بع   ي دينه  ودنياه  ل 

 . والسرع أ  يأ  ا بمثله ي شم له و  ازنه وعمقه
 فقد سلك عل  الثقافة الإسلامية مسلك  الشم لية والتن ع ي ا  اع والقضايا  

  وي حرمه أ     ولم يقصر خ ابه على الضمير وال جدا :القرآ  الرب )خامب العقل
  وأ  التفرير قع من أب اع الهداية ال   لنًر قلعقل ه  مريا الضمير إلى الحقيقةا

ِ مَثنََِٰۡ سمح  قال  عالى:  يتحقا بها الإاا  ْ لِلَّذ وا وم  ن تَل 
َ
َٰحِدَة ِۖ أ م بوَِ ك  عِظ 

َ
ق لۡ إنِذمَا  أ

 ْ اَ ر  َٰدَىَٰ ث مذ تَتَفَكذ ف رَ ليرهب فيه  -ي القرآ   -  وما كا  الشم ل تمحتخمسحج :سَبَإسجح سجىََ
بسير بخس ولا ؛ اوحا وجسدا وعقلا ورميرا  ؛ مرهبا أبعد وأوس  من خ اع الإنسا 

 .(1)إفرالم ي ملرة من هر  الملرابا(
محم دة كان  أو ؛  (2)وال ريقة السنة   معناها ي ا للسة : السيرة وال جهة -القس  الآخر 

ل صلى الله عليه وسل  : ) من سن   ومن استعمال هرا المعنى ي الأمرين ق ل الرس   مرم مة
بعد  من غير أ  ينقص من أج اه  ي الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 

من بعد    من غير ومن سن ي الإسلام سنة سيئة فعليه وزاها ووزا من عمل بها  شلء    
 . (3)(أ  ينقص من أوزااه  شلء

صلى الله عليه وسل  من ق ل أو فعل أو  عن النبي نقلوي الاص لاح: هل كل ما      
 .(4) قرير أو صفة خَلْقاية أو خحلحقية أو سيرة 

                                      
(1 وأقميل خص مه/   عقاد( ال 2عبا    حقانا الإسلام  4  . 
ب   مجد الدين محمد بن يعق ع     3/2124( ابن منً ا   جمال الدين محمد بن مررم 2) وز آقد  الفير

 .  4/239القام   المحيط 
ول  بشا تمر 3) وا  مسل  ي الزكاة   قع الح  على الصدقة   .ة( ا
(4  . 11 /  السنة ي م اجهة الأقميلهـ 1402  محمد ماهر  عام  ( حري 
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 أسلوب السنة:  
ضمنا  الرريم متف ذا كا  كتاع الله السنة عن أسل ع القرآ  الرريم ؛ اختلق أسل ع    

الدا خل د ا جعله خ  مم   ومشتملا لسحرام الرلية ي السالب للق اعد العامة ي التشري 
ي    و فر    وبيا   لك الأحرام    السنة الرراة عني  بشرح هر  الق اعدف -الحا 

 : ا يللمسيلحظ  ؛ لرا ف   كل من دا  أسل ع السنة دااسة وافية:الجزنيابا على الرليابا
  فقد فصل  السنة مجمل  أ  السنة سلر  ي السالب مسلك البيا  والتفصيل :الأول    

:    قال القرمبي ي  فسير    وخصص  عامه   وقيدبا م لقه هح شرلَ ح  مح   وور القرآ 
     و فسير ما كا  منه مشرلا بيا  ما كا  من القرآ  مجملا )جعل الله إلى اس له 
  ومنزلة التف يض  ؛ لير   له م   بليغ الرسالة ظه ا الاختصاص به وتحقيا ما كا  محتملا

لَِ سمح:  لىوهرا من معنى ق له  عا (1)إليه( َ للِنذاسِ مَا ن ز  ِ ِكۡرَ لِت بَين  نزَلۡناَ  إلََِكَۡ ٱلَّ 
َ
أ ََ

َنَ  ر  مۡ يَتفََكذ قعََلذه  ََ الرب يدل على أ  البيا  من وظيفة الرس ل  تخمتخمسحج :النذحۡلسجح سجى إلََِهۡمِۡ 
واادة ي سياق التفصيل الدقيا      والم ل  على السنة يقق على أحادي  نب ية كثيرة

 .    ال  شمل  كل آفاق التشري  ي العبادابا والمعاملابا والأخلاق والآداع   القرآ لمجملابا 
أو ينفه     فل  ي جبه   فسر  عنه   أ  السنة بين  ما كا  له أصل ي القرآ  :الثاني    

: المعللة بق ل الرس ل  أو خالتها  كالأحادي  ال  بين  حرمة الجم  بين المرأة وعمتها 
  وبين  ثب با الحرمة قلرراع كما يحرم من (2)فعلت  ذلك ق عت  أاحامر ( )إنر  إذا

 .  النسب وميرا  الجدة والقضاء بشاهد واين
شرح  للنا  أم ا الدين من الناحية  أ  السنة ممثلة ي سيرة الرس ل  :الثالث   

سۡوَةٌ سمحالعملية  قال  عالى: 
 
ِ أ ولِ ٱللَّذ مۡ فِِ رسَ  واْ  قذلَدۡ كَنَ قكَ  حَسَنَةٞ ل مَِن كَنَ يرَجۡ 

                                      
ب   الجام  لأحرام القرآ  1)  .  1/2( القرمبي   أب  عبد الله محمد بن أحمد الأنصاا
وا  ابن حبا  ي صحيحه 2) 4ح اق  ) 9/426(  ا ولم: حدي  حسن.116 وقال محققه شعيب الأانم   ) 
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َ كَثيِٗۡا ذَكَرَ ٱللَّذ ََ ََٱلَۡوَۡمَ ٱلۡأٓخِرَ   َ حۡزَابسجح سجى ٱللَّذ
َ
  وقال  عانشة ارل الله تحجتحجسحج :الۡ

 .(1)عنها: ) كا  خلقه القرآ (
 حاجة علم الثقافة الإسلامية إلى الوحي:    
   و فيض ار صيل الرب ف؛ لأنه النب  الأ ال حل مصدا جمي  الدااسابا الإسلامية    

 والسنة قسمل ى القرآ   وعل  الثقافة الإسلامية يستند عل منه اوافد عل م الإسلام ومعاافه
 بيين نًمه لاقه   و   و  ريح قيمه ومبادنه وأخ ال حل ي تحديد مفاهي  الإسلام و ص اا ه

 : وم اقفه من الترا  البشرب المتراك    وذلك لثلاثة أم ا
م    المج ينهاقضايا  و بي أنه كسير  من العل م بحاجة إلى سند يستند عليه ي  قرير :الأول    

اوية سندا  صادا السم  والقرآ  الرريم والسنة النب ية من أق   الم والمختلق فيها  عليها 
َٰزعَۡ سمح  قال  عالى:    وأغناها دلالة وبياس وأصحها مريقا دك شََۡ ت مۡ فِِ فإَنِ تنََ إلََِ هَ  ءٖ فرَ 

ََٱلَۡوَۡ   ِ نت مۡ ت ؤۡمِن ونَ بٱِللَّذ ولِ إنِ ك  ََٱلرذس   ِ ِ مِ ٱلۡأٓٱللَّذ َٰل حۡسَن  خِرِِۚ ذَ
َ
أ ََ َيِلً تَ كَ خَيۡۡٞ 

ۡ
 سجى أ

 .جمحتمجسحج :اقن سَِاءسجح
  فرا  ي استناد  على  أنه بحاجة إلى مستند يعصمه من ال ق ع ي ا  أ والزلل :الثاني    

ثقافابا بشرية أعرر   ل والا راف اللرين لم  نج ا منهماالقرآ  والسنة سلامة له من الضلا
حََۡيۡناَ  إلََِكَۡ سمح  واستندبا على الترا  البشرب وحد    قال  عالى:  عن وحل الله

َ
َٰلكَِ أ كَذَ ََ

َٰكِن جَعَلنََٰۡه  ن ورٗا  لَ ََ َٰن   يمَ لََ ٱلِۡۡ ََ نتَ تدَۡريِ مَا ٱقۡكِتََٰب   ۚٓ مَا ك  مۡرِناَ
َ
ِنۡ أ حَٗا م  ر 

هۡدِ  سۡتَلِيمٖ نذ َٰطٖ مك ۚٓ وَإِنذكَ لَتَهۡدِي  إلَََِٰ صِرَ ذشَا ء  مِنۡ عِبَادِناَ ورَىسجح سجى ي بهِۦِ مَن ن  :الشك
مسرت  بهما كتاع الله وسنة  : ) رك  فير  أمرين لن  ضل ا ماوقال الرس ل    تحجتمجسحج
 .(2)نبيه(

                                      
وا  ابن جرير ي  فسير  1) وه  حدي  صح29/18جام  البيا   :( ا وا  مسل  بلفظ آخر ي صلاة    يح ا

   .المسافرين   قع جام  صلاة الليل 
وا  مالك ي القدا   قع النهل عن الق ل قلقدا بلاغا2) لرن يشهد له حدي  ابن عبا  عند الحاك  ؛ ( ا

ولم   .  بسند حسن فيتق   به  1/93  ابن الأثير   حاشية جام  الأص ل ي أحادي  الرس ل ـ تحقيا الأاسؤ
 .  1/277عبد القادا 
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اد  على  ي استن ا   فر أنه بحاجة إلى ما ايز  عن غير  من الثقافابا الأخر  :الثالث   
 لها عن غيرها ي  واستقلا سر المحافًة على ذا ية هر  الثقافة كتاع الله وسنة اس له 

  . مر رزاتها ومفاهيمها وم اقفها
   

وه  مجم ع ما خلفه الفقهاء من إجماع وقيا  وآااء اجتهادية  التراث الإسلامي: -ب     
  وما اوا  المماخ   والأدقء من  أهل اللسة والبلاغة  وأق ال  وأق ال المفسرين والمحدثين الثقابا

 .(1)  وما   ااثته الأجيال المسلمة من حضااة وعل م أخباا وسير وم اقق وأدع
  يفيضيا  قلأحرام ال   ست ي  الإجماع والقيا  من الأدلة الفقهية بعد الرتاع والسنةو   

من وقان  وأحدا  لا  شملها    و ثب  بهما أحرام ملزمة لرل ما يجد حاجة كل عصر
   والأحدا  وال قان  لا  تناهى   ؛ ف   النص ص  تناهى دلالة ظاهر نص ص القرآ  والسنة

  قاداة على  نًي  حياته  ي كل زما   والشريعة ممهلة لاستيعاع مشرلابا البشرية
ة حر  الله عن مريا الاجتهاد المنضبط يت  الت صل إلى هر  الأحرام ومعرفف نه   (2)ومرا 

لا  للمثقق معينا ةم ثق ةصحيح    و بقى بقية أن اع الترا  الإسلامل إذا كان فيها
ي كل ما يتناوله من م ر عابا ثقافية وقضايا فررية ينهل منه للاستشهاد   ينضب

 .  ال  يل   فيه وجه الأمة الناص  ي ماريهو دعيمها   وير 
قدمته العق ل من خبرابا وابترااابا ونًريابا وهل ما  : الخبرات الإنسانية النافعة -ج 

  ف  ا مصادا إرافية  ستند عليها الثقافة الإسلامية ي  قرير أمر من أم ا  ومعااف وعل م
 بأمر: )أنت  أعل  ؛ لق ل الرس ل (3)الدنيا شري ة أ  لا  تعااض م  نص ص ال حل

 .(5)(رمة رالة المممنالحالرلمة  : )وأ  لا  ر   مضرة؛ لق ل الرس ل   (4)(دنياك 

                                      
1( شه ا    اجب سعيد   عام 1) 2  دااسابا ي الثقافة الإسلامية / 403 8  . 
2( عليا    ش ك  محمد   عام 2) وتحديابا العصر/416 8هـ   الثقافة الإسلامية  4  . 
1( شه ا    اجب سعيد   عام 3) 2  دااسابا ي الثقافة الإسلامية / 403 8  . 
(4 وا  مسل   وج ع امتثال ما قاله   كتاع ا( ا شرعا ؛ دو  ما ذكر  من معايش الدنيا على  :لفضانل   قع 

ب .  سبيل الرأ
(5 ب  وا  الترمر وقال غريب   لا نعرفه إلا من هرا ال جه . ( ا    كتاع العل    قع ما جاء ي عالم المدينة    
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 أهمية الانتفاع بالعقل ومدى استقلاله: 
ومهيأ   م ب ع على التمييز بين الأم ا  هجهة أن منالعقل بما يقدمه الانتفاع ستي أهمية  

صفته الإشااة   كما أ  من (1)والامتناع عن المنهل عنه  ومعرفة الع اقب   لتحمل المأم ا به
 . (3)لترليقل الاختياا ومناملأداة  ؛ لرا كا (2)الحاإلى الص اع والهداية إلى 

را كا  العقل مصداا للفضيلة وينب عا لسدع   ومفتاحا للخيرابا   وأصلا لرل ل  
ينًر إليه على أنه ؛ وإ  كا   تم  الإسلامل؛ إلا أنه لا يستقل ي سسيس ثقافة المج(4)ماعة

لا يصل ي حرمه إلى  وذكاءوتي من ق ة   ذلك أنه مهما أ شرلم ي الترليق ومنالم لسهلية
  ولا يستقل ي معرفة ما دق من ا ير والشر مما غاع عن الحس من  داجة الرمال دانما

لأم ا ال  ي ماقته   ا أحياس يخ ئ حينا آخر ي  قدير  ف نه مثل ما يصيب  الحا والشر
فما يعد   شه اته  وأه انه إلى جانب أ  النا  متفاو    ي  فريره  وإدااكه    وغلبته  ل

مصلحة عند مانفة منه  يعد مفسدة عند غيره   وما يعتبر فضيلة عند فئة منه  يعتبر اذيلة 
عند غيره    فل   رك أمر ثقافة المجتم  لعق ل النا  لا التبس عليه  الأمر  ولحصل بينه  

فلََ سمح عالى:  كما قال    اختلاف كثير و باين واس  ي المفاهي  و نافر ي الم اقق
َ
أ

َٰفٗا كَثيِٗۡا ْ فيِهِ ٱخۡتلَِ اَ ِ لوَجََد  لوَۡ كَنَ مِنۡ عِندِ غَيِۡۡ ٱللَّذ ََ رۡءَانَۚٓ  َنَ ٱقۡل   سجى يَتَدَبذر 
؛ لرن ارن الاستفادة من خبرة العقل الإنساني وتجربته واؤيته إذا كا  تحججمحسحج :اقن سَِاءسجح

    .(5)منضب ا بمقيا  الحا والبامل الرب دل عليه ال حل
      

 
 

                                      
والمحاسبي   الرعاية لحق   1/114( المرل   أب  مالب   ق با القل ع1)  . 252ق الله /  
1( الأصفهاني   أب  القاس    الرايعة إلى مراام الشريعة /2) 02 . 
وا    العقيدة الإسلامية ي م اجهة المراهب الهدامة /3) وآخر   محمد ا 1( قلعه جل  19  . 
والدين /4) ب   أدع الدنيا  واد وابن القي    مفتاح داا السعادة 19( الما   1/183  . 
(5 1مد   عام ( عليا    ش ك  مح وتحديابا العصر/416 1هـ   الثقافة الإسلامية  5-16  . 
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 : ى المصادر السابقةتماد علم الثقافة الإسلامية علدرجة اع
ولا    ؛ لأنه المصدا ال حيد الرب لا يأ يه البامل من بين يديه أعلى المصاداال حل  يعد   

لسل   الثقافة الإسلامية ؛ لرن هرا لا يعني أ  يتأثر به   ولا   ولا يخض  لله   من خلفه
تنرر للمعااف والابترااابا ال  يت صل إليها الإنسا  عن مريا  ولا    العقل ومخرجا ه

إلا أ  ثم  فااقا بين    التجربة والملاحًة والرصد الفررب  لسنن الله الر نية الم ردة
المصداين خلاصته أ  المعرفة ال  يتلقاها الإنسا  بمدااكه من هرا الر   قابلة للخ أ 

  أما ما يتلقا  من ال حل فه  الحا اليقين المعص م من  لأ ا من عمل الإنسا  ؛ والص اع
؛ لرن إذا  بين أ  هر  المعرفة العقلية  ا  أ الرب لا يت رق إليه ي أب حال من الأح ال

ف نه لا ارن على مد  الده ا والأزما  مهما ا سع  دانرة العل  والاختراع   حقيقة علمية 
؛ لأ     ولا كشفا عرف  مباديه و ايته وسانر ظروفه أ  يصادم ال حل علما مق  عا بحقيقته

بأب  (1)  والحا لا يصادم الحا   وه  حا من عند الله  عالى ال حل مصدا شريعة خالدة
 . وجه من ال ج  

                                      
 .  69هـ      منهج لتفسير القرآ  /1392( عرج     محمد الصادق   عام 1)
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 الفصل الثاني
 محاور علم الثقافة الإسلامية

ة سام إلى مبيعنقا الا  ويع د هر ينقس  الباحث   ي تحديد محاوا عل  الثقافة إلى قسمين   
 . الاتجا  ي  عريق الثقافة من الناحية الاص لاحية

  منه   : وه  اتجا  الرين ا صق  عريفه  للثقافة قلعم م الاتجاه العام : القسم الأول    
  وإلى هرا الاتجا  ايل مالك بن  الأنثربل جي   وعلماء الاجتماع وكثير من المثقفين السربيين

  فهملاء   سع ا ي هر  المحاوا (1)الماديةلحضااة  تمزج الثقافة المعن ية قنبي ي نًر ه ال 
الرب جعل الثقافة  شمل      ومن أشهر  صنيفه   صنيق لرالق لينت   الثلاثل و صنيفها

 :   هل أن اعا ثلاثة
 علاقابا القرابةو : جمي  الأفراا والتصرفابا والمشاعر  وهل : العموميات : الأول     
  أو أمة ا أفراد مجتمترك فيه  وال  يش زياء والمعتقدابا والقي  والمنتجابا الصناعية المشتركةوالأ

 . ه   و ع يه  مابعه  ا اص الرب ايزه  عن غير  و ملق بينه   من الأم  
د من مجم عابا :  لك الً اهر ال  يشترك فيها أفرا وهل : الخصوصيات : الثاني    

 - :   و نقس  إلى ن عين اجتماعية متميزة ومعينة
 ابا الحديثة.  والسياا   كالأزياء والأثا ا ص صيابا ال بقية ال   شي  بين فئة معينة-1
ة ال الصناعيأو مهااابا فنية كالأعم  عينة مالمهنية ال   ستلزم ممااسابا  ا ص صيابا-2

 والفن   كفن النح  والتص ير. والحرفية
ستي إلى    أو معن ية   وهل أم ا مستحدثة مادية : المتغيرات أو البدائل :الثالث    

المجتم  من خااجه نتيجة الاحتراك المباشر بينه وبين مجتمعابا أخر  ذوابا ثقافابا 
  ومن آخرها الها ق النقال  ومن أمثلة المتسير المادب وسانل الا صال الحديثة   (2)مختلفة

و  ثيا الصلابا     سرعة الا صال  وساه  ي الرب أصبح استعماله شانعا ي المجتمعابا
  والمتسير المعن ب مثل ظاهرة السف ا بين النساء ي كثير من المجتمعابا  بين أفراد المجتم 

                                      
ولم النهضة /1405( نبي   مالك    رجمة عبد الصب ا شاهين   عام 1) 8هـ   شر 1-82 . 
وآخرين   ان2) وبل جيا التربية /( نيللر   ج . ف    رجمة محمد منير مرسل  1ثر ومرسل   محمد عبد  16 - 5   

1العلي    عام  و الثقاي /415 والسز 6هـ   الثقافة ..  0-64  . 
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  ظهربا بسبب الا صال قلمجتم     وهل ظاهرة غريبة غلى المجتم  الإسلامل الإسلامية
نب المادية ي الثقافة يسهل   ولا ايب )أ  المتسيرابا المتصلة قلج ا السربي والتأثر بثقافته

   وظه ا أثرها سريعا  ؛ نًرا لفاعلية وظيفتها  استقرااها نتيجة سرعة  قبلها من أفراد المجتم 
بينما نجد العرس ي استقراا المتسيرابا المتصلة قلج انب المعن ية ي الثقافة كالقي  والاتجاهابا 

   ؛ نًرا لصع بة  ريق الأفراد معها الفررية وا لقية والعادابا والتقاليد الاجتماعية
  وهررا نجد أ  المتسيرابا قد  ستقر  والاستبدال قلعلاقابا القانمة فعلا علاقابا أخر 

  أو قد  ترد  ليق م مقامها أخر  تمر قلدوا    أو قد  بقى مترددة حانرة متنافسة سريعا
 .     (1)نفسه وهررا(

الرين ا صق  عريفه  قلن عية  منه  علماء اتجا  : وه   الاتجاه النوعي :رالقسم الآخ    
  وهملاء يع    الدين دواا كبيرا ي صياغة  الثقافة الإسلامية وأصحاع الثقافابا الدينية

  لا    ويقصرو  محاوا الثقافة على العناصر الرلية ذابا الصفة المعن ية الثقافة و  جيهها
اء المهنية والفنية كفن النح  وا زف ؛ لرا يخرج   من مضم   الثقافة الأشي المادية

 والم سيقى والتص ير والزينة وأشياء أخر  يداجها أصحاع الاتجا  الأول رمن الثقافة المهنية
دو  عناية بأم ا ؛ ؛ وهل أم ا نجد الثقافة السربية  راد تحصر جه دها ي الحدي  عنها 

لر   والإنسا  والحياة أو النً  من ا واا بالم برا ية الثقافة كالم قق  أكثر أهمية منها 
 . بالسة ي عل  الثقافة الإسلاميةالهمية الأ ر عابا ذابا غيرها من المو    (2)والأخلاق

 ا يلل:وارن تحديد أبرز محاوا عل  الثقافة الإسلامية وم ر عاتها فيم     
صيلها عن س  و عمل على  ةوهل المعاني الرلية ال   ضبط القضايا الفرري : المفاهيم -1

ا م  ودف   تهاها ومجالا  وتجلية حدود مريا بيا  معناها العام ي القرآ  والسنة وفه  السلق
اة  م المساو   مثل مفه  نحرف بها عن معناها الأصيل  خامئة  قد يلتبس بها من معا 

 لم ر عاباالحا بهر    وي والسعادة الإنسانية والتسامح الديني والتجديد والحرية والعبادة
 . دااسة خصانص الإسلام ومق ما ه الربر 

                                      
 . 114م   ي اجتماعيابا التربية / 1981(  سرحا    منير الم سى    عام 1)
1( إبراهي    أحمد عبد الرحمن   مجلة كلية الشريعة قلرياض   العدد / 2) والتسيير   )بح ( الإسلا3 م 

3الثقاي/ 91 . 
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ال   حـقَ َّم ي ر نها    وهل  لك الأحرام الثابتة المستقرة ي نًر المجتم  : القيم -2
  ومن أمثلة القي  (1)  وميبة أو قبيحة سل كيابا النا  من حي  ك  ا حسنة أو اديئة

الرديئة البامل والًل  وا يانة الحسنة الحا والعدل والإحسا  والأمانة   ومن أمثلة القي  
 . والررع

  و ق م على قان    و تصق القي  على مر التاايخ الإسلامل قلانسجام والاحترام    
  ويلتزم بها الفرد المسل   من مصادا الإسلام القرآ  والسنة  و نب   الفضيلة وا لا والحياء

وصفته عانشة ارل الله كما   الرب كا  خلقه القرآ  عن مريا التأسل قلرس ل 
؛ لرلك  شرل القي  وحدة النًام الأخلاقل ي المجتم  والتأسل بأصحابه   (2)عنها

ي يًهر هرا    العلاقابا بينه  و نًي      و عمل على  قااع سل ك الأفراد الإسلامل
م  (  وقد بقي  هر  القي  ي المجت3والعادابا كالأعياد وآداع الضيافة والج اا)المناسبابا 

مما أد  إلى ظه ا قي  ؛ الإسلامل محافًة على نصاعتها إلى  بدل  عن ص اتها الشرعية 
 . بديلة سيئة كالاختلالم والسف ا والأثرة الفردية

ابا العقل الرب ارن أ    والفرر من صف  تس  قل اب  الفررب :القضايا الفكرية -3
تمرن الإنسا  بها حسب داجتها عند    وي:: الق ة السرزية ال   نم  شيئا فشيئا ي صق بأنه

  و ستنبط بها المصالح       زداد قلتجربة وا برة:من إدااك الحقانا والتمييز بين الأم ا
 .(4)وي قق بها على الع اقب

وارن ربط القضايا الفررية ي ك  ا  بح  ي المسانل المستجدة العامة ال   ر       
بحي  يت  من خلالها مناقشة مفرزابا الحارر  ؛ ل  الشرعلل اجتهاد العقل المنضبط قلعامج

  وبدااسة    لا الجزنية   وهرا المح ا يعنى قلقضايا الرلية الثقاي ي ج انبها الإيجابية والسلبية

                                      
3(  قنبر   محم د   دااسابا ي أص ل التربية /1) 6-37  . 
(2  (  الحدي  سبا تخريجه. 
2(  شه ا    اجب سعيد   دااسابا ي الثقافة الإسلامية /3) 0  . 
ب   محمد علل   كشاف اص لاحابا الفن   4)  .  1034 /3(  التهان 
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كقضية ال ج د     وبدااسة قضايا الفرر المعاصر مصادا الفرر الإسلامل ومق ما ه وتاايخه
 .(1)ال حدة والتخلق والتبعية والمعرفة والعقلانيةوالت  ا والسببية والتجديد و 

و نتً  بها    وهل مجم عة التشريعابا والأعراف ال   ق م عليها حياة المجتم  :النظم -4
  وهرا المح ا يدا  مصادا النً  وأسسها وأهدافها وآثااها والرد على  (2)أم ا الدولة

 : الثقافة الإسلامية ما يلل  ومن أبرز هر  النً  ي  الشبهابا المثااة ح لها
 ويشمل دااسة قضايا الأل هية وعالم السيب : نًام العقيدة . 
 سمابا تماعية   و الدين   وآثااها الفردية والاجة مرانويشمل دااسة  : نًام العبادة

 شعانرها.
 أوجه اهتمام و    عرفةويشمل دااسة مرانة العل  ي الإسلام   ومصادا الم :النًام العلمل

 . م بجانبي التعلي  والتربيةالإسلا
 ام ا لقلدا الالتز   ومصا   ومعياا القي  ويشمل دااسة الشع ا ا لقل : النًام ا لقل 

 .   وأص ل الأخلاق الإسلامية
 علاقابا   و  سرة  وأهمية الأ ويشمل دااسة أسس البناء الاجتماعل : النًام الاجتماعل

 . لإسلاما  ومرانة المرأة ي  ل لاق  ونًام  عدد الزوجابا وا أفرادها وحق قه 
 وحق ق  ًام العمل  ون   ومجالاتهما يشمل دااسة الملرية بن عيها : النًام الاقتصادب

 . تماعل  والترافل الاجتماعل القان  على فريضة الزكاة   وأثر  الاج العمال
 م عليه  والأسس ال  يق ويشمل دااسة نًام الحر  ي الإسلام : (3)النًام السياسل  

 . (4)  والعلاقابا الدولية   وحق ق الحاك  والرعية
منهج فه  الدين أو الحياة  أو هل: اتجا  فررب : هل المرهبية  : المذهبيات الفكرية -5

  ويتناول هرا المح ا دااسة (5)  ويتحقا ي زمن م يل منسج  ممثر ي الفه  والعمل
                                      

وآخرو    عبد الله   ع1) 8هـ   الثقافة الإسلامية تخصصا /1417ام (  ال ريقل  3-86  . 
(2  .  5هـ   المدخل لدااسة النً  الإسلامية /1404( سعيد   محمد اأف    عام 
ب   مجلة جامعة الإمام   العدد الثاني   ) بح  ( المدخل إلى عل  الثقافة الإسلامية / 3)  .  97(  الزنيد
وآخرو    عبد الله   عام 4) 7هـ   الثقافة الإسلامية تخصصا /1714(  ال ريقل  4-77 . 
 .  1/741( زيادة   معن ) انيس التحرير (   الم س عة الفلسفية العربية 5)
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  ونقد مبادنها  ا  ما يتفا م  الإسلام أو يختلقالمرهبيابا الفررية ي الثقافة الإسلامية لبي
  ويت  من خلال هر   الدااسة التعرف    وبيا  أوجه إخفاقها ي واق  الحياة البشرية الفاسدة
 المثال على سبيل -  ومن هر  المرهبيابا    ثم نقدها تاايخ نشأتها و ص ااتها وآثااهاعلى 

   والراانعية   وال ج دية   والت  يرية  :وال رعية  والعلمانية  والاشتراكية  الرأسمالية :-
 : الأولى :  و ر   دااسة هر  المرهبيابا من سحي (1)والع لمة   والحداثة   والاستشراق

دااسة جانبها العدانل  : الأخر و    ونًرياتها ال   ق م عليها  تحليل مرهبها الفررب 
ووسانلها ي محاابة الإسلام ومجالابا   مل للإسلام للتعرف على أهدافها ي العالم الإسلا

 .  (2)ونقدها    والشبه المثااة من قبلها  مع  ا
   

                                      
ب   مجلة جامعة الإمام   العدد الثاني   ) بح  ( المدخل إلى عل  الثقافة الإسلامية / 1) 9( الزنيد وال ريقل  8   

8الإسلامية تخصصا / هـ   الثقافة1417وآخرو    عبد الله   عام  8  . 
ب   مجلة جامعة الإمام   العدد الثاني   ) بح  ( المدخل إلى عل  الثقافة الإسلامية / 2)  .  104( الزنيد



64 

 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 

 الباب الرابع
 ركائز الثقافة الإسلامية والتصورات الأساسية



65 

 

 الفصل الأول
 ركائز الثقافة الإسلامية

 الأول   رزاباثة مر اتها وم اقفها على ثلا عتمد الثقافة الإسلامية ي نًرتها ومن لق    
ى بناء منهج جميعا عل   وهل مر رزابا  تلاقى الأخلاق  والثال   ةشريعال  والثاني  لعقيدةا

ي  سم  أهدافهو   وسلامة مقصد     يعمل على ور ح اؤية الإنسا  المسل   فررب منسج  
 هر  الحياة .

 -ة : العقيد -المرتكز الأول 
  لسة : العقيدة مشتقة من مادة عقد الحبل إذا شد  واب ه   وعحقْدَة كل شلء   عريفها -أ 

عقد العهد واليمين يعقدهما عقدا وعَقَّدَهما أب : إبرامه   ثم استعمل  ي المعاني   فيقال 
أكدهما ؛ ومنه اليمين والعهد سمي  عقدا لأ ا  ستعمل للتأكيد والت ثيا   قال  عالى : )لا 

رحكح  اَ عَقَّدْتمحْ الَأاْاََ   (يحـمَاخا رحكحْ  بما للَّسْ ا يا أاَْاَنارحْ  وَلَرانْ يحـمَاخا   ومنه أيضا العهد    (1)ْ  اللََّّح قا
ا ( يبـَهحْ  إا َّ اللَََّّ كَاَ  عَلَى كحل ا شَلْءٍ شَهايد   (2)قال  عالى : )وَالَّراينَ عَقَدَبْا أاَْاَنحرحْ  فَآ ح هحْ  نَصا

  ومنه عقد البي  وعقد النراح   و دخل جميعها ي عم م (3)نا هل المعاهدةوالمعاقدة ه
لْعحقح دا (  .(4)معنى العق د ي ق ل الله  عالى : ) يَا أيَّـُهَا الَّراينَ آمَنح ا أوَْفح ا قا

ل ما . أو ه واص لاحا : هل الحر  المستقر ي القلب الرب لا يقبل الشك عند مصدقه
اا بالم كوثيقا   اا  لا يقبل الشك   حي  ير بط به القلب اا بامايدين به الشخص من إ

 . الحبل بما يربط به
 -هرا التعريق يقتضل ما يلل : 

أ  لا ي لا مص لح العقيدة إلا على العقيدة ال  ير   مصداها الله  عالى ؛ لأ  ما  -1
قرااا  تاما  دو  أ  س اها من الأفراا والمراهب والفلسفابا لا ارن أ   ستقر ي القلب است

                                      
(1 8( س اة الماندة / 9  . 
(2 3( س اة النساء/ 3  . 
(3  .  3031-4/3030( ابن منً ا   لسا  العرع 
(4  .  1( س اة الماندة /
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يت رق إليها شك ؛ لر  ا من ور  البشر الرين يخ ئ   ويصيب   ؛ لرا لا يثا الإنسا  بها 
 ثقة كاملة   ولا ي مئن إليها قلبه اممئناس تاما .

أ  لا ي لا مص لح العقيدة إلا على العقيدة الدينية الإلهية الحقة ال  جاء بها الإسلام   -2
ولم  رن محل ايبة أو شك   وأما   لم  مصاداها من التحريق والتبديل فهل وحدها ال  س

فقد مرأ على مصاداها التحريق والتبديل      الأديا  الأخر  فتفتقر إلى السند الصحيح
فهل وإ  بقل ي بعضها نتق من الحا إلا أ ا لا  رفل ي تجلية عقاندها وبيا ا   و فتقر 

فهل يتصق ق ل اليه د على    وي مئن إليه القلب  له العقل  إلى المعنى اليقيني الرب يسل 
وأنه  عب   (2)وأ  يد  مسل لة  (1)الله  عالى زواا وبهتاس قلعقيدة حينما وصف   بأنه فقير

وحين وصف      (3)والأاض فاستراح ي الي م الساب  بعد فراغه من خلا السماوابا
ب جعل من المسيح عليه الصلاة والسلام واوح   أو يتصق التثلي  الر (5)والندم(4)قلجهل

  أو بأنه عقيدة  -إله واحد جميعا القد  جبريل عليه السلام شركاء لله ي الأل هية   وأ   
يتصق الصلب للمسيح الإله بأنه عقيدة   وأ  ذلك وق  عليه فداء للبشر من أجل 

مئن لمثل هر  العقاند؟ تخليصه  من خ يئة أكل آدم من الشجرة    كيق يخض  القلب وي 
 وكيق   جل لها القل ع و ستجيب وهل لم  صل إلى أغ ااها ولم  ستقر ؟ .

 -إ  العقيدة الإسلامية وحدها ال  يت افر فيها أمرا  :
على القرآ  الرريم والسنة النب ية الصحيحة   عتمد فهل: صحة المصدا  -الأمر الأول 

حً َ  (اللرين  رفل الله بحفًهما   قال  عالى  والسنة    (6): )إاسَّ َ ْنح نَـزَّلْنَا الر اكْرَ وَإاسَّ لهَح لَحاَفا
ومفصلة لمجمله   فصحة المصدا ونقاؤ  ميزة  فرد بها   لأ ا مبينة للقرآ  ؛ معنية بهرا الحفظ 

الإسلام على اليه دية والنصرانية اللتين مرأ على مصاداها الإلهية تحريق و سيير   فاليه د 

                                      
(1  .  118(  س اة آل عمرا  /
(2 6( س اة الماندة / 4  . 
(3  .  2(  الت ااة   سفر التر ين /
(4 وج /  .  23(  الت ااة   سفر ا ر
(5 وج /   .  14(  الت ااة   سفر ا ر
(6  .  9( س اة الحجر/
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نـْهحْ  يَسْمَعح َ  كَلامَ حر  نح ا لَرحْ  وَقَدْ كَاَ  فَراياٌ ما ف ا الت ااة   قال  عالى : ) أفََـتَْ مَعح َ  أَْ  يحـمْما
فنس ا     والنصاا  أهمل ا  دوين الإنجيل (1)اللََّّا ثمحَّ يححَر افح نهَح مانْ بَـعْدا مَا عَقَلح  ح وَهحْ  يَـعْلَمح َ  (

ً ا مماَّا ذحك ارحوا باها قال  عالى    أجزاء منه يثاَقَـهحْ  فَـنَسح ا حَ : )وَمانْ الَّراينَ قاَلح ا إاسَّ نَصَااَ  أَخَرْسَ ما
اَ كَانح ا يَ  نـَهحْ  الْعَدَاوَةَ وَالْبـَسْضَاءَ إالَى يَـْ ما الْقايَامَةا وَسَْ فَ يحـنـَب ائحـهحْ  اللََّّح بما   (2)صْنـَعح َ  (فَأَغْرَيْـنَا بَـيـْ

 ليه  اوايا ه فرثربا الاختلافابا بين الأسجيل الأابعة والتناقضابا .و داخل  ع
ي الأذها  استقرااا ثابتا وق يا العقيدة الإسلامية  ستقر  :الجزم والاستيقا   -الأمر الآخر 

اتلك جمي  ق   الإنسا    ويخضعها تح  سثير    فأص ل الإاا  الستة : الإاا    ومقنعا 
به واسله والي م الآخر وقلقضاء خير  وشر  يصدق بها القلب   ويسل  بها قلله وملانرته وكت

للََّّا وَاَسح لاها ثمحَّ   العقل من غير أدنى شك ولا اا ياع  اَ الْمحمْمانح َ  الَّراينَ آمَنح ا قا قال  عالى : )إانمَّ
لإسلام ؛ إذ لا هرا الاستيقا  لا تحًى به عقيدة أخر  غير عقيدة ا   (3)لمَْ يَـرْتَابح ا (

ي مئن لها القلب   ولا  ستقر ي الرهن استقرااا جازما يصل إلى حد اليقين   وهرا يع د 
فريق  ؛ لر  ا مختل ة بآااء البشر وأوهامه    فالنا  مختلف   فيما يثبته الحس القريب

 يممن   بحراية عن غيب بعيد .
لها يتجرد ال  لامية الصحيحة العقيدة الإسلا ي لا مص لح العقيدة إلا على أ   - 3

المختلفة    الشرك الج ااح من ال ق ع ي ررع من رروعبها القلب من الشرك   و سل  
  ولا يقبل الله عملا أشرك  لا ارن أ  يجتمعا ي القلب ؛فالشرك مناقض للإاا  الصادق 

ء عن الشرك   من فيه العبد معه غير    قال  عالى ي الحدي  القدسل : ) أس أغنى الشركا
 . (4)عمل عملا أشرك فيه غيرب  ركته وشركه (

                                      
(1 7(  البقرة / 5  . 
(2 1(  الماندة / 4  
(3 1( الحجرابا/ 5  . 
(4 وا   والرقانا   قع من أشرك ي( ا  عمله غير الله . مسل    كتاع الزهد 
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 :  العقيدة الإسلاميةمميزات -ب 
ال ر ح : فهل وارحة ي أاكا ا الستة ؛ الإاا  قلله وملانرته وكتبه واسله  -1

والي م الآخر والقضاء والقدا خير  وشر    وما يتصل بها من  فصيلابا لا  راد أ  تجد 
الأديا  القداة ي الهند ومصر وفاا  عقاند   ف   نًرة عاجلة إلى  لبسافيها غم را أو 

أو التثلي    مثل عقيدة الرااما عند الهن د   والديانة اليه دية والنصرانية بعد تحريفهما   
بخلاف ؛ بجلاء ما ي هر  العقاند من غم ض وس ء معتقد منها يتضح ــ عند النصاا  

؛ لرا نجد القل ع  ستجيب لها  تس  قل ر ح وسه لة فهمهاالعقيدة الإسلامية ال   
بسرعة   والعق ل لا تجد صع بة ي فهمها   ومن أورح الأدلة على ذلك سرعة انتشاا 

 . (1)الإسلام
ملاءمتها للف رة : فهل عقيدة منسجمة م  الف رة الس ية الصافية   ويدل على   -2

د الإاا  ؛ لرا كا  الإاا  دين الف رة ذلك زوال الحيرة والقلا والار راع النفسل بع
هَا لا   (2) كما قال  عالى : ) فأَقَاْ  وَجْهَكَ لالد اينا حَنايف ا فاْ رَةَ اللََّّا الَّ ا فَ رََ النَّاَ  عَلَيـْ

لَْاا اللََّّا ذَلاكَ الد اينح الْقَي ا ح وَلَرانَّ أَكْثَـرَ النَّا ا لا يَـعْلَمح َ ( ال الرس ل صلى   وق(3) َـبْدايلَ  ا
الله عليه وسل  : ) كل م ل د ي لد على الف رة فأب ا  يه دانه أو ينصرانه أو اجسانه 

)(4). 

                                      
1(   سالم   اشاد   المدخل إلى الثقافة الإسلامية /1) 81  . 
ب   سدية شريق   أر اء على الثقافة الإسلامية / 2)  .  1-1( العمر
(3 وم /   . 30(  س اة الر
(4 وا  متفا عليه   (  ومسل    كتاع القدا   ق ا ب   كتاع الجنانز   قع إذا أسل  الصبي فمابا    ع البخاا

 معنى كل م ل د ي لد على الف رة .
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 -: لثقافة الإسلامية لأهمية هذا المرتكز -ج 
أ  العقيدة  نشئ ي النفس الإنسانية يقًة ذا ية  دع  النزعة الف رية إلى  -1

لى اقابة خااجية   وهنا يًهر الفرق بين الاستقامة وحسن ا لا ؛ فلا يحتاج معها إ
المممن الرب يحمل ي نفسه الق ة الدافعة إلى العمل المستقي  وبين الرافر الرب لا يستقي  

 . (1)إلا خشية من عق بة القان   أو ف ابا المصلحة الرا ية
شأة  د والنأ  العقيدة تجيب على أسئلة العقل الرب يثيرها ح ل مسألة ال ج -2

راا نإولا ايب أ   ويعتمد عليه ويررا     و فسرها  فسيرا ي مئن له القلب  والمصير  
 . ين العقلورعق ي  ر    وظيفة العقل ي هرا الجانب يدل على اداءة ي التص ا 

أ  العقيدة   جه الإنسا  ال جهة الصحيحة ي كافة شمو  حيا ه   و ر بط بها  -3
 ن لا منها أفراا   قال الرس ل صلى الله و نبثا منها أخلاقه   و   سل كيابا الإنسا  

وأدسها إمامة   عليه وسل  : )الإاا  بض  وست   شعبة   فأفضلها ق ل لا إله إلا الله 
 . (2)الأذ  عن ال ريا   والحياء شعبة من الإاا  (

   أ  العقيدة هل اللبنة الأولى ي بناء الإسلام   وهل ال  تمد ققل أجزانه قلحياة -4
  قال اس ل الله صلى الله عليه وسل  : ) قل  عليها المفاهي  والتص اابا والم اقق و بنى

       .(3)آمن  قلله ثم استق  (
ص ا لل ج د والت قافة الإسلامية قلعقيدة : يستمد من العقيدة النًرة العامةصلة عل  الث -د 

لاقتصادب اعل والاجتمالشامل لقضايا الإسلام   ويبني عليها نًر ه ونًامه الأخلاقل وا
 والسياسل .

                                      
وتحديابا العصر/1) 1( العليا    ش ك  محمد   الثقافة الإسلامية  48  . 
(2 ب  وا  البخاا والح  على التخلا به .(  ا وفضله     كتاع الأدع   قع الحياء 
(3 وا   وصاف الإاا  .(  ا  مسل    كتاع الإاا    قع جام  أ
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 : الشريعة –المرتكز الثاني 
للشرع   ثم استعمل  بمعنى   عريفها : لسة : م اد الماء المعين الًاهر الرب يصلح -ا 

  وذلك على اعتباا أ  م اد الماء سبيل حياة الأبدا  وسلامتها من  (1)ال ريقة المستقيمة
 وسلامة الج ااح من الأثام .  القل ع الأسقام   وأ  الشريعة سبيل حياة 

كل ما شرعه الله لعباد  من العقاند والعبادابا والأخلاق والمعاملابا )  واص لاحا : ه  
وتحقيا    وعلاقاته  ببعض  لتنًي  علاقة النا  بربه  ؛ ونً  الحياة ي شعبها المختلفة 

 لعباد  من أحرام جاء بها نبي . أو هل : كل ما شرعه الله  عالى سعادته  ي الدنيا والآخرة(
و سمى فرعية عملية   وقد    من الأنبياء ؛ س اء أكان  متعلقة بريفية عمل من الأعمال

دو  لها عل  الفقه الرب يعنى قلأحرام التفصيلية   أم بريفية اعتقاد من الاعتقادابا 
أ  العلماء داج ا وعل  الرلام ؛ إلا   و سمى أص لية وعلمية   وقد دو  لها عل  الت حيد 

على إملاق اس  عل  التشري  على عل  الفقه   م  أ  الفقه جزء من الشريعة   وأ  الشريعة 
 . (2)وما يرج  إلى تهريب النفس والتحلل قلأخلاق الفارلة    شمل ما يتصل قلت حيد 

 مقاصد الشريعة : -ب 
وحفظ نًام التعايش فيها       رمل الشريعة إلى مقاصد   ارن إجمالها ي ) عمااة الأاض  

واستمراا صلاحها بصلاح المستخلفين فيها   وقيامه  بما كلف ا به من عدل واستقامة   ومن 
و دبير لمناف  الجمي      صلاح ي العقل وي العمل   وإصلاح ي الأاض واستنبالم  يراتها 

رَةا إاني ا جَاعالٌ يا الَأاْضا خَلايفَة  قاَلح ا يدل على ذلك ق ل الله  عالى : )وَإاذْ قاَلَ اَبُّكَ لالْمَلانا 
َمْداكَ وَنحـقَد ا ح لَكَ قاَلَ إاني ا أعَْ  دح فايهَا وَيَسْفاكح الد امَاءَ وََ ْنح نحسَب احح بحا لَ ح مَا أَتَجْعَلح فايهَا مَنْ يحـفْسا

ي الأاض ه   فهر  الآية دل  على أ  المقص د من استخلاف الإنسا    (3)لا  َـعْلَمح َ  (

                                      
 .  4/2238(  ابن منً ا   لسا  العرع 1)
ب   سدية شريق   أر اء على الثقافة الإسلامية /2) 1( العمر 13  . 
(3 3( س اة البقرة / 0  . 
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لا مجرد صلاح ؛ قيامه بما م ع به من إصلاحها   والمراد قلإصلاح هنا إصلاح أص ل النا  
 العقيدة .

 :وارن  فصيل هر  المقاصد فيما يلل 
ه بحي  يبقى رواية   وهل ال  لا بد منها لقيام نًام العالم وصلاحالمقاصد الض -الأول 

 ل :هحصرها الفقهاء ي خمسة مقاصد    الن ع الإنساني مستقي  الحال   وقد
لأم    شع ع واحفظ الدين الرب عليه مداا الحياة السليمة المستقرة لسفراد وال  -1

فظ عليه  يحو  دين والمعتمد عليه ي معرفة ميزا  القي  والعدل ؛ لأنه ل   رك النا  بد
 .عقيدته    وينً  شمو  حياته  لار رع نًامه    وسادبا بينه  الف رى 

والقيام    ة الأاضحفظ النفس ال  يت  بها إبقاء حياة الإنسا  ؛ لتت  بها من عماا   -2
 .وفاقا  بأعمال ا لافة ؛ لرا حرم  الشريعة قتل العمد   وأوجب  القصاص جزاء

اسبا   وبه ر الحي  حفظ العقل الرب عليه مداا الترليق   واتاز به الإنسا  على سان  -3
ة الحد على ب  إقاميم ؛ لرا حرم  الشريعة  ناول المسرر   وأوج سير الأم ا على منهج ق  

 شاابه .
ما يتر ب و هان    حفظ النسل لما يمدب إليه  ركه من تح ل حياة النا  إلى حياة الب  -4

 عليه من  زاح  على الأبضاع  واختلالم الأنساع   وذلك مفسدة عًيمة .
فشرع   للشع ع  والتقدم المادبحفظ المال الرب يعتبر عصب الحياة   وسر العمرا    -5

 ب بق  دوعاقب المعت الإسلام مرقا للرسب وإنفاقه واستثماا    وحرم الاعتداء على المال  
 . اليد عق بة نرالا  

 حد اجية : وهل ما  دع  إليه حاجة النا  من غير أ   صل إلىالمقاصد الح -الثاني 
   قةافر المشفهل تخفق عن المس اخصة قصر الصلاة وجمعها ي السفر ؛الضرواة   مثل 

 ثل ررع الديةاء   ومو دف  عنه الحرج   ومثل إقحة ال لاق دفعا لمشقة تحمل الزوجة الحمق
 ن غير قصدمل ق عه  نًرا؛  على العاقلة ي قتل ا  أ لدف  مشقة تحمل القا ل الدية وحد  

 .وإمرانه من كل أحد   
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ن يق  ولر ؛لا يرج  إلى ررواة ولا إلى حاجة لمقاصد التحسينية : وهل ما ا -الثال  
 ن ية  ية والمعمتل وج ع الت هر من النجاسابا الحسم ق  التحسين والت س  والتيسير   

 الإسراف والتقتير.تحريم وستر الع اة   و 
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 -الإسلامية : الشريعة مميزات  -ج 
الحياة  نيب هر وعلى تج  أ  الشريعة  عمل على بناء الحياة الإنسانية على المعروف  -1

انية منهاج   للإنسمن المنرر   فهل لا  رتفل ببيا  المعروف و عديد أن اعه ؛ لرنها  رس
    ويساعدهاوح ا يرا الحياة المترامل على وجه ينمل فيها المراام والفضانل   ويبع  فيها 
  ل عن المنرر لنهل قعلى النماء والرقل   ويحبب إليها فعل ا ير برل ص ا    كما لا يرتف

ًيفا تم  فارلا نصير المجيوبيا  الرذانل   وإنما   رح لها مضااها   وتحراها من اقترافها حتى 
. 

عبادابا أ  الشريعة جاءبا شاملة لرل ج انب الحياة العملية   فهل شاملة لل -2
ابا والعلاق   الحرعوالمعاملابا وشمو  الحر  وشمو  الاقتصاد وشمو  المجتم  والأسرة وشمو 
العمل به    جه يسهل  وكل هر  الن احل  ناولتها الشريعة قلأمر والنهل   وفصلتها على و 

 . وأكدبا على العمل بهر  الن احل دو  تجزنة ؛ لأ ا وحدة واحدة
أ  الشريعة بني  على اليسر والسه لة واف  الحرج ودف  المشقة   قال  عالى : )الَّراينَ  -3

لْمَعْرحوفا يَـتَّباعح َ  الرَّسح لَ النَّ  يلا يَأْمحرحهحْ  قا دحونهَح مَرْتح ق  عانْدَهحْ  يا التـَّْ ااَةا وَالإانجا َّ الأحم الَّ الَّراب يجاَ بيا
ْ  اْ بََاناَ  وَيَضَ ح عَنـْهحْ  إاصْرَهح ْ  هَاهحْ  عَنْ الْمحنرَرا وَيححالُّ لَهحْ  ال َّي ابَاباا وَيححَر امح عَلَيْها  وَالَأغْلالَ  وَيَـنـْ

وقال  عالى : )لا يحرَل اقح اللََّّح نَـفْس ا إالاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلح اللََّّح بَـعْدَ عحسْرٍ  (1)الَّ ا كَانَْ  عَلَيْهاْ (
وقال  عالى :    (3)وقال  عالى : )يحرايدح اللََّّح بارحْ  الْيحسْرَ وَلا يحرايدح بارحْ  الْعحسْرَ (   (2)يحسْر ا (

 .    (4)لَيْرحْ  يا الد اينا مانْ حَرجٍَ()وَمَا جَعَلَ عَ 

                                      
(1 1( س اة الأعراف / 57  . 
(2  .  7( س اة ال لاق /
(3  .  185( س اة البقرة/ 
(4 8(  س اة الحج / 7  . 
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 -تبين أهمية الشريعة للثقافة الإسلامية فيما يلي : أهميتها : ت -د 
أ  الشريعة جاءبا لبيا  مصالح الإنسا  ي الدنيا والآخرة على س اء ؛ لرا  ر    -1

فنا من أدلة : ) عر  محمد بن محمديق ل   الرلمة العليا ي تحديد المصالح والمفاسد للشرع
الشرع أ  الله  عالى ببعثه الرسل   وبتمهيد بسالم الشرع أااد صلاح أمر ا لا ي دنيه  

 .(1)ودنياه  (
أ  الشريعة منزهة عن التأثر قلأه اء البشرية والنزعابا العامفية   فهل دقيقة ي  قدير  -2
ب يعل  أح ال عباد    وإقامة شمو  الحياة على العدل   فهل  نزيل الحري  العلي  الر  الحا 

ولا نقص     فلا يعترب شرعه قص ا (2)قال  عالى : )أَلا يَـعْلَ ح مَنْ خَلَاَ وَهحَ  اللَّ ايقح اْ بَايرح(
لُّ اَبي ا وَلا ينَسَى (  .  (3)كما قال  عالى : )لا يَضا

هر     م البأ  الشريعة  لبي حاجة البشرية ي  نًي  شمو  حياتها   و فل بجمي -3
ها ق اعد  ؛ ولرن ة ي كل عصر ومرا    فهل لم سبا لق م دو  ق م أو لعصر دو  عصرالحيا

 .  سد حاجة البشرية على اختلاف القرو   كلية ثابتة مستقرة 
واستشعاا المسمولية والجزاء على العمل      أ  الشريعة  نبثا من فررة الحلال والحرام -4

وعمل القلب ي السر والعلن      ل الج ااحفهل  ربي الضمير الإنساني لير   اقيبا على عم
قال الرس ل صلى الله عليه وسل  : ) والإثم ما حاك ي صداك وكره  أ  ي ل  عليه النا  

)(4)    . 
يلية لنً   ستمد من الشريعة الأحرام التفص لة الثقافة الإسلامية بالشريعة :ص -هـ 

با المثااة د على الشبهاي الر  ر    و عتمد عليهاالحياة المتعلقة قلأسرة والمجتم  والاقتصاد والح
 متسيرا ه .و لثقاي اح ل هر  النً    و ستند عليها ي تحديد م اقفها من إفرازابا الحارر 

                                      
(1 1( شفاء السليل / 30  . 
(2  .  14( س اة الملك / 
(3 5( س اة مه / 2  . 
(4 وا  مسل   والإثم .   ( ا والآداع   قع  فسير البر  والصلة   كتاع البر 
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 : الأخلاق –المرتكز الثالث 
الدين وال ب  والسجية     وه   عريفها   لسة : الأخلاق جم  خلا ) بض  اللام (  -أ 

ا ) لْ   لص اة الإنسا  البامنة وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة ا َ وحقيقته أ  ا لا اس
 .  (1)بسر   اللام ( اس  لص اة الإنسا  الًاهرة وأوصافها ومعانيها

ن غير مه لة ويسر  صدا عنها الأفعال بس  ) هيئة ااسخة ي النفس  الح ا ح واص لاحا : 
م دة عقلا يلة المح صدا عنها الأفعال الجم حاجة إلى فرر واوية ؛ ف   كان  الهيئة بحي 

ي  الهيئة قبيحة سموشرعا سمي   لك الهيئة خلقا حسنا   وإ  كا  الصادا عنها الأفعال ال
 . ال  هل المصدا خلقا سيئا(

 هرا التعريق يقتضل ما يلل : 
 لمرا  .عادة واأ  مصدا ا لا النفس البشرية ؛ إما مبعا أو استعدادا   ينم  قل  -1
ي صق به  لا   فسأ  ا لا يتصق قلثبابا والدوام والسه لة   فه  هيئة ااسخة ي الن -2

ا رَ رَ ه عَ أو فعل إلا من داوم عليه   وصدا عنه بسه لة ويسر ؛ فمن اص ن  خلا الإحسا 
 أو  رلق فعله لا يسمى محسنا .

ما يرم  أ  مستند ا لا الشرع والعقل   فالحسن فيه ما يحمد شرعا وعقلا   والقبيح -3
 .(2)شرعا وعقلا   ما كا  حسنا فه  محل ث اع   وما كا  قبيحا فه  محل عقاع

 الأخلاق بالشرع :  ارتباط-ب 
بين به ز   أ  ايوإ  كان   ستند أيضا على العقل الرب يست ي ؛ ر بط الأخلاق قلشرع 

 -الحسن والسلء   وي رح هرا ما يلل : 
لعقل والف رة ف   أحرام الشريعة قد شملتها   أ  الأخلاق وإ  كان  مما قد يعرف ق -1

وإ  دل عليها العقل  ؛ واا ب   قلأمر الإلهل الرب ي الب به الإنسا  امتثالا وامتناعا
والقلب   وإلى هرا أشاا ابن  يميه ي ق له : ) إ  الله لم يأمر بأمر إلا وقد خلا سببه 

أمر قلعل   …ه صلاحه وكماله    ف نه ومقتضيه ي جبلة العبد   وجعله محتاجا إليه   وفي

                                      
(1 والأصفهاني    2/1245( ابن منً ا   لسا  العرع   .  158الراغب   المفردابا ي غريب القرآ  /و   
والجزاء عليها /2) ولية ا لقية  1( الحليبي   أحمد بن عبد العزيز   المسم 8  . 
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وغير ذلك من الأم ا ال  ي القل ع معرفتها    والصدق والعدل وصلة الأاحام وأداء الأمانة
  و ى عن الرفر الرب ه  أصل الجهل والًل    وعن الررع  ولهرا سمي  معروفا ؛ومحبتها 

 . (1)القل ع (وغير ذلك من الأم ا ال   نررها    والًل  والبخل والجبن
أ  العقل دل على فعل المعروف واجتناع المنرر م  دلالة الشرع عليهما من قبيل  -2

والعقل متأخر وتاب  ؛ ذلك أ     إلا أ  النقل فيها متقدم ومتب ع؛  عارد النقل والعقل 
فقد حدد النقل حدود    (2)النقل ه  الرب يحدد للمرلفين حدود أفعاله  واعتقاداته 

 . وبين محاسنها ومساونها  الأخلاق 
أ  أحرام هر  الأخلاق لم  رن ) على وزا  واحد ي كل فرد من أفرادها كالعدل  -3

والإحسا  وال فاء قلعهد وأخر العف  والإعراض عن الجاهل والصبر والشرر والم اساة لروب 
سراف .. والًل  والفحش وأكل مال اليتي  وا باع المضلة والإ…القربى والفقراء والمساكين 

 (3)..وما أشبه ذلك من الأم ا ال  وادبا م لقة (…والإثم والسفلة والاسترباا  والإقتتاا
 .إلى اجتهاد المرلق ونًر   معرفة قداها ووكل

  الأخلاق تختلق أحرامها على حسب حالها   فمنها ما ير   من الفرانض ذلك أ     
؛ بل أو المرروهابا ي المنهيابا    اباأو الن افل ي المأم اابا   ومنها ما ير   من المحرم

مثاله العدل   أعلا  وآكد  الإقراا قلنع  لصاحبها   يختلق حر  ا لا حسب الحال أيضا 
  وادها إليه   ثم شرر  عليها   ومقتضا  الدخ ل ي الإاا  قلله والعمل بشران  الله  عالى   

العدل بين ا لا إ    فحر    ا  وه  العدل بين الن  يختلق ما دونه وه  أمر مجمل   و 
ي  ه بين أعضانهعدل  وهرا أعً  من العدل ي أهله وولد  ونفسه أعً  من كما ا كا  ح

حر  الأخلاق الأخر  على   وهررا يختلق (4)النعل و   الث ع و البدء قلميامن ي لبا  
 حسب أح الها.   

                                      
(1  .  20/121او  لابن  يمية   أص ل الفقه ( ابن قاس    مجم ع الفت
(2  .  1/87( الشامبي   الم افقابا 
(3  .  3/135( الشامبي   الم افقابا 
(4  .  3/142( الشامبي   الم افقابا 
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 عدة مميزات ، من أهمها : مميزات هذا المرتكز : تتميز الأخلاق الإسلامية ب -ج 
أ  الأخلاق شم لية   ويتجلى ماب  الشم ل ي النًام الأخلاقل الرب أورحه القرآ   -1

ولترن قاعدة ؛   القاعدة ال احدة إي مجم ع أوامر  المتجهة إلى الإنسانية جمعاء   بحي  
   ى نفسهالعدالة أو الفضيلة عامة يجب على كل فرد أ  ي بقها على نسا واحد   س اء عل

لْقاسْطا شحهَدَاءَ للَّاَّا   (1)أم على الآخرين كما قال  عالى : ) يَا أيَّـُهَا الَّراينَ آمَنح ا كح نح ا قَـ َّامايَن قا
رحْ  أَوْ الَْ الادَيْنا وَالأقَـْرَبايَن إاْ  يَرحنْ غَناي ا أَوْ فَقاير ا فاَللََّّح أَوْلَى بهاامَا فَلا باعح ا الْهََ     َـتَّ وَلَْ  عَلَى أنَفحسا

اَ  َـعْمَلح َ  خَباير ا ( وعلى من يختلق معه     (2)أَْ   َـعْدالح ا وَإاْ   َـلْ حوا أَوْ  حـعْرارح ا فَ ا َّ اللَََّّ كَاَ  بما
لْقاسْطا وَلا يَجْرا  مَنَّرحْ  ي الدين   قال  عالى : )يَا أيَّـُهَا الَّراينَ آمَنح ا كح نح ا قَـ َّامايَن للَّاَّا شحهَدَاءَ قا

اَ  َـعْ   (3)مَلح َ (شَنَآ ح قَـْ مٍ عَلَى أَلاَّ  َـعْدالح ا اعْدالح ا هحَ  أقَـْرَعح لالتـَّقَْ   وَا ّـَقح ا اللَََّّ إا َّ اللَََّّ خَبايٌر بما
  وللقلب  هر  الشم لية ا صل  برل ج انب الحياة الإنسانية   فرا  للفرر أخلاق

 : ت ريح أحدها نبين أخلاق الفرر ال  يقصد بهاأخلاق   وللسل ك الًاهر أخلاق   ول
تحرب الحا بإنصاف وتجرد وحياد   والصبر على التفرر والتدبر والبح  عن كل مفيد وسف  
من العل م والمعااف   والبعد عن سفاسق الأفراا و  ابعها   واجتناع كل الآااء ال   بع  

أخلاق الفرر ال   رقى قلإنسا  ي وغير ذلك من ج انب    على الحقد والضسينة والسضب
 . سل  الرمال الأخلاقل

أ  الأخلاق مرنة  تلاءم م   فاوبا النا  ي ماقاته  الأخلاقية وعزانمه  الفردية  -2
المتباينة   فبعض النف   ذابا عزان  ق ية   فهل تحرص على أ  ير   أداؤها لسخلاق من 

  ذلك ي العزم على الامتثال   وكلا أعلا داجابا الرمال الإنساني الممرن   وأخر  دو 
العزاتين  ست عبها الأوامر والن اهل الأخلاقية   فالأولى تمثل داجابا الإحسا    وه  ما 
يعل  حد ال اجب ا لقل بشرلم عدم الإفرالم   وه  مرغب فيه لأنه يفتح أمام النا  قق 

خر  تمثل داجة العدل   وه  يمدب إلى الاا فاع والسم  الإنساني ي الجانب ا لقل   والأ

                                      
 .  53( دااز   محمد عبد الله   تحقيا عبد الصب ا شاهين   دست ا الأخلاق ي القرآ  /1)
(2 1( س اة النساء/ 35  . 
(3  .  8دة/( س اة المان
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الحد الأدنى من الأداء ا لقل وال اجب الرب لا يسمح للمرلق أنه يهبط دونه   ومن فعل  
 .(1)كا  مخالفا الأوامر والن اهل

أ  الأخلاق عملية وميسرة   فهل تمس حياة الإنسا  ؛ لرا كا  إمرا  التنفير شرما  -3
أو مما لا ارن تحمله   رن أ   ر   من قبيل المحال ي الإلزام ا لقل بهر  الفضانل ال  لا ا

  فالترليق ا لقل جاا وفا ال س  على وفا ق ل الله  عالى : )لا يحرَل اقح اللََّّح  عادة لمشقته
  وجاا وفا المقداة الرا ية   فما كا  شاقا يستنفر ق   الإنسا  ول   (2)نَـفْس ا إالاَّ وحسْعَهَا (

لق ل الله  عالى : )يحرايدح اللََّّح بارحْ  الْيحسْرَ وَلا يحرايدح بارحْ  ؛ ي الشريعة كا  ي ماقته غير مراد 
وهرا يًهر ماب  الرحمة ي الأوامر والن اهل بما يتلاءم م  حال الإنسا     (3)الْعحسْرَ (

ُّ كما ي ق له  عالى : )يَاأيَّـُهَ   (4)وظروف الحياة ال  قد  نتهل قلتخفيق إلى داجة  انية ا النَّبيا
انَـتَيْنا وَإاْ  يَرحنْ مانْرح  نايَن عَلَى الْقاتَالا إاْ  يَرحنْ مانْرحْ  عاشْرحوَ  صَابارحوَ  يَـسْلابح ا ما ْ  حَر اضْ الْمحمْما

انَةٌ يَـسْلابح ا ألَْف ا مانْ الَّراينَ كَفَرحوا بأاَ َّحْ  قَـْ مٌ لا يَـفْقَهح َ (   رليقي لما كا  ذلك أنه ؛  (5)ما
آية تخفق الحر  بملاقاة ال احد للاثنين   قال  ي ملاقاة العشرة مشقة نزل قلصبر ال احد 

 عالى : ) الآَ  خَفَّقَ اللََّّح عَنرحْ  وَعَلاَ  أَ َّ فايرحْ  رَعْف ا فَ اْ  يَرحنْ مانْرحْ  ماانَةٌ صَابارةٌَ يَـسْلابح ا 
انَـتَيْنا وَإاْ  يَرحنْ مانْرحْ  ألَْقٌ يَـسْلا   . (6)بح ا ألَْفَيْنا بإااذْ ا اللََّّا وَاللََّّح مََ  الصَّاباراينَ (ما

 
  فرما أنه  لمر رز :  العنصر الأخلاقل ي عل  الثقافة الإسلامية أصيلأهمية هرا ا -د 

ة قلسة ي ابا أهميذيق م على أص ل اعتقادية و شريعية ف نه يق م كرلك على أص ل أخلاقية 
لل يلأهمية فيما اضح هر  ته وشم ليته وسثير  على الفرد والمجتم    و تور ح هرا العل  وحي ي

 :- 
                                      

والدين /1) ومعيااها بين ال رعية  ب   الأخلاق  1( عبد العال   حمد 28  130  . 
(2 2( س اة البقرة/ 86  . 
(3 1( س اة البقرة / 85  . 
 .  73 79؛64( دااز   محمد عبد الله   تحقيا عبد الصب ا شاهين   دست ا الأخلاق ي القرآ  /4)
(5 6( س اة الأنفال / 5  . 
(6 6/ ( س اة الأنفال 6  . 
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   الفرد ي  يربح ؛ أ  الأخلاق  ساه  ي إعداد الفرد إعدادا يت  وفا  ص ا الإسلام  -1
لك أ  ذلأاض ؛ ممهلا للقيام قل اجب الأخلاقل ي الحياة والار لاع ب ظيفة عمااة ا

نه عما يصدا و   ك الإنسا    فحتى نصلح سل ك الإنسا  لسخلاق سثيرا بليسا ي سل  
 وجب أولا إصلاح خلقه وتهريب نفسه .

أ  نبني  لا ارنأ  الأخلاق  مدب إلى إصلاح المجتم  عن مريا إصلاح أخلاق أفراد  ف -2
   امها مبنيلأم  وامجتمعا ق يا متماسرا من لبنابا فاسدة خلقيا   فتص ا الإسلامل لرقل ا

   بامتى ساء : أ  الأمة  ر قل ما حسن  أخلاق أفرادها وتهرب    و نترسعلى قاعدة 
 فالفرد ه  حجر الزاوية ي بناء المجتم .

أ  الأخلاق تمنح الإنسا  قداة على  ق يم سل ك النا  وأخلاقه  و قدير أعماله   -3
   وأهدافه    وتمرن المثقق من نقد الأعمال ا لقية ال   عترره نقدا صحيحا بحي  ير

 .(1)الحا والفضيلة  ا علىسالما من التأثر قله   والمي ل الشخصية   مستند
أ  الأخلاق أمر لا بد منه لدوام الحياة الاجتماعية و قدمها من الناحية المادية والمعن ية    -4

يتضح هرا فيما ل  افتررنا إهمال المبادظ الأخلاقية ي مجتم  من المجتمعابا ؛ ف   هرا 
إلى سيادة ا يانة والفسا والررع والسش والسرقة وسفك الدماء والتعدب  الإهمال سيمدب

على الحرمابا والحق ق   وزوال كل المعاني الإنسانية من العلاقابا بين النا  كعلاقة المحبة 
  إ ا  ؟والتعاو  والتراح    فهل من الممرن  أ   دوم الحياة الاجتماعية على هر  الحال

اق   وسيتح ل النا  إلى وح ش رااية ؛ لرا كا  الإنسا  ي ستتح ل إلى جحي  لا ي 
حاجة إلى نًام خلقل يحقا له خاصية اجتماعية   ويقق أمام مي له ونزعا ه الشريرة   

 .(2)وي جهها إلى استخدام ق ا  ي ميادين يع د نفعها على نفسه وعلى غير  ق ير
ه  مهااة    مل إلى غرض واحدأ  الأخلاق تحقا مقاصد الأوامر والن اهل ال   ر   -5

  يدل على هرا ق ل الرس ل صلى الله عليه وسل  :  (3)النفس من الرذانل وكمالها قلفضانل

                                      
والدين /1) ومعيااها بين ال رعية  ب   الأخلاق  2(  عبد العال   حمد 9  . 
1( يالجن   المقداد   الاتجا  الأخلاقل ي الإسلام /2) 02  . 
 . 1/3( جاد الم لى   محمد أحمد   ا لا الرامل 3)
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؛ ذلك أ  الإسلام ي أوامر  ون اهيه يسعى إلى تحقيا  (1)صالح الأخلاق(تم  ) إنما بعث  لأ
ه على الاستقامة ؛ لأ  مصلحة الإنسا  ال  لا تحصل إلا بإقامة النفس على الفضيلة وسل ك

النفس والج ااح محل للمسمولية والترليق   وقلتالي هل محل للخلافة   يق ل الراغب 
الأصفهاني : ) لم يصلح  لافة الله  عالى إلا من كا  ماهر النفس ؛ لأ  ا لافة هل 

س لم يرن الاقتداء به على قدا ماقة البشر ي تحرب الأفعال الإلهية   ومن لم يرن ماهر النف
 .  (2)ماهر الق ل والفعل (

 أو ا  امها. الأم  حسيا ومعن يا الحسيةأ  الأخلاق وااء اا قاء  -6

 خلاقه  ذهب اأه  ذهب     خلاق ما بقي        فنما الأم  الأإو 
تماعية بين وابط الاجالثابتة ال   نعقد بها الر  سسالأذلك أ  الأخلاق الفارلة تمثل   

 ر  الروابطهأو انرسربا ي الأفراد لم تجد    سسالأعدم  هر  الأفراد   فمتى ان
ع المنحلة با الشع  الاجتماعية مراس  نعقد عليه   ومتى فقدبا الروابط الاجتماعية صاا 

ابط ليه الرو ع  ويتضح هرا بمثال خلا الصدق الرب  نعقد  ي رياعمن هر  الروابط 
بينه  من  نق   ماقة بين النا    واالاجتماعية ؛ ف ذا انعدم  هر  الفضيلة فقدبا الث

 اله     نه على أم  ن يأتمناوابط الم دة والعهد   وإذا انعدم  فضيلة الأمانة لم يجد النا  م
وآخر ما  فقدو    من دينر  الأمانة  هقال صلى الله عليه وسل  :" أول ما  فقدون

 .  الإسلامية وهررا بقية الأخلاق   (3)الصلاة "
ر إليها على ة الإسلامية قلأخلاق :  ستمد من الأخلاق القي  ال   نًصلة الثقاف  -هـ 

ي نقد  او عتمد عليه وسخر منها ق اعد للنً     أ ا معياا لتق يم المفاهي  والسل كيابا 
إصلاح شأ   ليها يعالترا  الفررب والعادابا والتقاليد والم اوثابا البشرية   وهل  ستند 

 نسا  وإسعاد  ي الحياة والآخرة . الإ

                                      
(1 وا  أحمد  ب ي الأدع المفرد   صحيح الأدع المفرد لسلباني اق  ( ا والبخاا   072. 
9( الأصفهاني   الراغب   تحقيا أبي اليزيد العجمل   الرايعة إلى مراام الشريعة /2) 6  . 
(3 1 ( ابن ابي شيبة ي مصنفه 5  /5 3اق : )   29 الصحيحه برق   السلسلة لباني يوصححه الأ   (0819
(1 739.) 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Harf/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(272606)
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 الانسجام التام بين هذه المرتكزات :
 هل وإ  كا  كلو   مية  عد هر  المر رزابا الأسس المتينة ال   ق م عليها الثقافة الإسلا 

ي حال من  ا جميعامر رز منها يسرب جانبا من ج انب الإنسا    ويسه  ي  ر ينه إلا أ 
ابا جروا شريعة ذي   تًافر ي بناء شخصية الإنسا  المسل    فالالانسجام والترابط بح

ى نًرة إلى ق  ق م علوأص ل اعتقادية  سريها و دعمها   والأخلا  خلقية ي النفس البشرية 
ل هيدة الصحيحة والعق   وعقيدة كاملة صحيحة  وقاعدة من الأحرام التشريعية   ال ج د 

ك  ااحه   وز ف ذا صح  هر  العقيدة استقام  ج   ؛أه  ما  بنى عليه شخصية الإنسا  
 أخلاقه . 
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 الفصل الثاني
 التصورات الأساسية ) الحقائق الكبرى (

ي حلها  يجهد نفسهمنر أ  وجد الإنسا  وه  يحاول أ  يجيب على أسئلة يثيرها عقله   و   
تسير مريقة إنما   ؛  وهل أسئلة مرحها كل إنسا  قداا وحديثا   ولا  راد صيستها  تسير 

 الإجابة عليها وحلها   وأبرز هر  الأسئلة :
 من أس ؟ . -1
 من الرب أوجدني وخلقني ؟ وما الساية من وج دب ؟ . -2
 ؟ . ا؟ وما  ايته حياتيما حقيقة   -3
 علاق  بهرا الر   من ح لي ؟ .حقيقة ما  -4

سا  من   الإنحأجاب  الأديا  على هر  الأسئلة بإجابة مقنعة ودقيقة وكاملة   فأاا
  و شعب    الدينيعناء البح  للإجابة عليها   ووجد الإنسا  المهتدب الإجابة الشافية 
فية   تمنحه جابة شاإالسبل قلإنسا  الرب حاول أ  يجيب عليها بمعزل عنه ؛ فل  يهتد إلى 

  على  به الأديافما إجابة الإسلام الرب خت  الله …ل قااحة ي القلب   واقتناعا ي الع
 هر  الأسئلة؟.

الحياة     ا    الله وهل : الإنس  إ  كل سمال من هر  الأسئلة يتناول حقيقة من الحقانا   
لأ   ؛  ا ررواةإ  هرا التص. الر   . فما  ص ا الإسلام لرل حقيقة من هر  الحقانا ؟ 
اابا   ر التصا مختلق عن سانالإنسا  لا بد له من  فسير لما ح له   وإ  هرا التص  

 .الأخر 
 :الإنسان  -أولا 

ه  الرانن الحل الرب خلقه الله بيد  من  راع   ونفخ فيه من اوحه   وأسجد له ملانرته 
إاذْ قاَلَ اَبُّكَ لالْمَلانارَةا إاني ا خَالااٌ بَشَر ا مانْ مايٍن فَ اذَا  ( : قال  عالى   (1)إكراما له واحتراما

                                      
 .  4/43( ابن كثير    فسير القرآ  العًي  1)
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داينَ . فَسَجَدَ الْمَلانارَةح كحلُّهحْ  أَجْمَعح َ  . إالاَّ سَ َّيْـتحهح وَنَـفَخْ ح فايها ما  ل فَـقَعح ا لهَح سَاجا نْ احوحا
 . (1)إابْلايسَ اسْتَرْبَرَ وكََاَ  مانْ الْرَافاراينَ (

وه  الرب خلقه الله على أحسن  ق يم   وأكرمه قلعقل   وفضله على سانر خلقه   
فه ي الأاض لإعمااها ق ير والعمل الصالح   قال واختصه قلترليق والمسمولية   واستخل

نسَاَ  يا أَحْسَنا  َـقْ ايٍم ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيا آدَمَ  وقال  عالى : ) (2) عالى : )لَقَدْ خَلَقْنَا الإا
يلا  (وَحَملَْنَاهحْ  يا الْبَر ا وَالْبَحْرا وَاَزَقـْنَاهحْ  مانْ ال َّي ابَاباا وَفَضَّلْنَاهحْ  عَلَ   (3)ى كَثايٍر مماَّنْ خَلَقْنَا  َـفْضا

 . (4)وقال  عالى : )هحَ  أنَشَأَكحْ  مانْ الَأاْضا وَاسْتـَعْمَركَحْ  فايهَا (  
وقد أودع الله ي الإنسا  ما يست ي  به إدااك الحقانا ال  يراها ال جدا  والعقل والح ا  

)وَنَـفْسٍ وَمَا سَ َّاهَا . فَأَلْهمََهَا فحجح اَهَا وي كل شلء قال  عالى :    (5)ي الآفاق والأنفس
حوا يَاأحوليا  (6)وَ َـقَْ اهَا . قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ زكََّاهَا . وَقَدْ خَاعَ مَنْ دَسَّاهَا ( وقال  عالى : )فاَعْتَبرا

ئ ا وَجَعَلَ وقال  عالى : )وَاللََّّح أَخْرَجَرحْ  مانْ بح ح  ا أحمَّهَا ارحْ     (7)(2الأبَْصَااا ) لا  َـعْلَمح َ  شَيـْ
وقال  عالى : )سَنحرايهاْ  آيَا انَا يا الآفاَقا  (8)لَرحْ  السَّمَْ  وَالأبَْصَااَ وَالأفَْئادَةَ لَعَلَّرحْ  َ شْرحرحوَ  (

َ لَهحْ  أنََّهح الحَْاُّ أَوَلمَْ يَرْقا بارَب اكَ أنََّهح عَلَ  هاْ  حَتىَّ يَـتـَبَينَّ يدٌ (وَيا أنَْـفحسا  .(9)ى كحل ا شَلْءٍ شَها
الجس  والعقل والروح   فالجسد : خلا الله  عالى الإنسا  مر س من عناصر ثلاثة   هل 

ولا  رق ي الم البة   ه  أمشاج من اللح  والدم    ر بط به الن ازع الف رية ال  لا تهدأ 
ك عن مريا ال عام   والمحافًة على ن عه وبقانه   ووسيلة ذل بحفظ حياة هرا الإنسا 

                                      
(1 7( س اة ص /  .  74ـ2
(2  .  4( س اة التين/
(3  .  70( س اة الإسراء/ 
(4 6( س اة ه د / 1  . 
 .  61( عثما    عبد الرريم   معالم الثقافة الإسلامية /5)
(6  .  10-7( س اة الشمس/
(7  .  2( س اة الحشر /
(8 7( س اة النحل/ 8  . 
(9 5( س اة فصل  / 3  . 
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  والإنسا  يشااك فيها بقية الحي اسبا والراننابا الحية والعلاج والشراع والمسرن والنراح 
كما قال  عالى : )وَمَا مانْ دَابَّةٍ يا الَأاْضا وَلا    ي هر  الن ازع  الأخر  ال  شابه  الإنسا 

َنَاحَيْها إالاَّ  أم  أمَْثاَلحرحْ    (1)مَا فَـرَّمْنَا يا الْراتَاعا مانْ شَلْءٍ ثمحَّ إالَى اَبه ااْ  يححْشَرحوَ  (ماَنارٍ يَ ايرح بجا
. 

والعقل ه  ق ة غرزية  نم  ي الإنسا  شيئا فشيئا   يتمرن بها الإنسا  من إدااك الأم ا 
  وه  يعاو  الن ازع الف رية على الحص ل على أفضل ال رق لتلبية  (2)ومعرفة الع اقب
التسلب على الع انا ال   قق ي سبيل تحقيقها   ويعمل على الاا قاء بحياة حاجاتها   و 

  قال  عالى: )وَسَخَّرَ لَرحْ  اللَّيْلَ وَالنـَّهَااَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجح مح  الإنسا  و قدمها
مَْرا ا إا َّ يا ذَلاكَ لَآيَابٍا لاقَْ مٍ يَـعْقالح َ (  . (3)محسَخَّرَابٌا بأا

ويت  عن   لإنسا  الروح ه  ال اقة الل يفة غير المحس سة ال  يرج  إليها سر حياة او 
ا إلى داجة ير ف  بهمريقها ا صال الإنسا  بمن خلقه وأوجد    فيستله  منه ما يشبعها   و 

 من السم    يجد فيه كرامته ومرانته بين  لك المخل قابا والراننابا .
عناصر الثلاثة   ويحققها له ي   از  دقيا   لا ي سى يعترف الإسلام برل اغبابا هر  ال

فيه عنصر على آخر   فقد اعترف للإنسا  برغبته ي إشباع حاجا ه الجسمية ؛ فأمر  
قلأكل والشرع واللبس من غير إسراف ولا مخيلة   قال  عالى : )يَابَنيا آدَمَ خحرحوا زاينـَتَرحْ  

دٍ وكَحلح ا وَاشْ  وأمر  قلنراح   قال    (4)رَبح ا وَلا  حسْرافح ا إانَّهح لا يححابُّ الْمحسْرافايَن (عانْدَ كحل ا مَسْجا
دَة   فْتحْ  أَلاَّ  َـعْدالح ا فَـَ احا   عالى : )فاَنراحح ا مَا ماَعَ لَرحْ  مانَ الن اسَاءا مَثْنَى وَثحلاَ  وَاحقَعَ فَ اْ  خا

وأقر للعقل برغبته ي المعرفة   فأمر    (5)أَلاَّ  َـعح لح ا ( أَوْ مَا مَلَرَْ  أاَْاَنحرحْ  ذَلاكَ أدَْنىَ 
نسَاَ  مانْ عَلَاٍ  سْ ا ابَ اكَ الَّراب خَلَاَ . خَلَاَ الإا قلقرآءة والتزود من المعرفة قال  عالى : )اقـْرأَْ قا

                                      
(1 3( س اة الأنعام/ 8  . 
ب   كشاف الفن   /2)  .  1034( التهان 
(3 1( س اة النحل/ 2  . 
(4 3( س اة الأعراف / 1  . 
(5  .  3( س اة النساء/
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نسَاَ  مَ  لْقَلَ ا . عَلََّ  الإا وقال  عالى : )وَقحلْ    (1)ا لمَْ يَـعْلَْ (. اقـْرأَْ وَاَبُّكَ الَأكْرَمح . الَّراب عَلََّ  قا
 .(2)اَع ا زادْنيا عالْم ا (

ولم يتنرر الإسلام لحاجة الروح إلى الدين والاعتراف ق الا ؛ لأ ا حاجة ف رية خلا 
هَا لا عليها الإنسا    قال  عالى : )فَأقَاْ  وَجْهَكَ لالد اينا حَنايف ا فاْ رَةَ اللََّّا الَّ ا فَ رََ النَّ  اَ  عَلَيـْ

لَْاا اللََّّا ذَلاكَ الد اينح الْقَي ا ح وَلَرانَّ أَكْثَـرَ النَّا ا لا يَـعْلَمح َ  ( وكا  ذلك ي   از     (3) َـبْدايلَ  ا
دقيا لا ي جد إلا ي الإسلام   فقد  نرربا النصرانية لحاجابا الإنسا  الجسمية بحجة 

زوبة والزهد ي ال عام والشراع وال يبابا ولبس الدع ة إلى الت هر الروحل   فدع  إلى الع
نَاهَا عَلَيْهاْ   ا شن   وقد أنرر القرآ  هرا المسلك ي ق له  عالى : )وَاَهْبَانايَّة  ابْـتَدَعح هَا مَا كَتـَبـْ

 م من ن ا العل  .را وحح    ق الإنسا  ي الأوهام وا رافابا  وأهمل  النصرانية العقل فأغر  (4)(
دع ب دية بما أو ر  العلام من غاية خلا الإنسا  عب دية الله  عالى   وهيأ  لهوقد جعل الإس

جته إلى ر  بضعفه وحا  ويشع فيه من ميل إلى الإاا    يدفعه إلى الإقراا برب بية الله وعب ديته
تقد قبل أ  ز    فيع  هر  العب دية  تبعض م  ب ادا إدااك الإنسا  وتميي مع نته واعايته
لعقل ا م  إعمال ااد اس خدلة العقلية بف ر ه وج د الله  عالى   ويزداد هرا الاعتقيستخدم الأ

داء بأوامر والاهت وسمل نص ص النقل   فيسم  بهرا المعتقد   و بنى شخصيته على الت حيد
 . الله واجتناع ن اهيه

 تعالى :  الله –ثانيا 
عدم ؟ وجد  من النسا  ؟ ومن أبد له من خالا   فمن خلا هرا الإ الإنسا  المخل ق لا  

يرا    قتضل  فسربر  الأسئلة   لب ج اق   وا لا أو الإيجاد قضية من القضايا المصيرية ال
 و  ريحا .

إ  القرآ  دف  الإنسا  إلى التفرير ي هر  القضية   وإلى البح  عن هر  الحقيقة ؛ بل   
نْ غَيْرا  أثااها ي صيسة استفهام   ومرحها برل ور ح وصراحة   قال  عالى : )أمَْ خحلاقح ا ما

                                      
(1  .  5-1( س اة العلا /
(2 1( س اة مه/ 14 .  
(3 وم/  .  30( س اة الر
(4 2( س اة الحديد / 7  . 
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  وليس  المسألة مقص اة على خلا الإنسا  وحد  ؛ فه  جزء  (1)شَلْءٍ أمَْ هحْ  اْ اَلاقح َ  (
من هرا ا لا العًي  المتن ع العناصر والأجزاء   وإنما هل مسألة ا لا عم ما ال  مرحها 

 .(2) خَلَقح ا السَّمَاوَاباا وَالَأاْضَ بَل لا يح قانح َ  (القرآ  ي سياق شم لي   قال  عالى : )أمَْ 
إ  ا لا من أخص صفابا ا الا   وإ  إثبابا هر  الصفة لأحد يعني الإقراا قلرب بية   

م البح  ي هر  دَ   وي قصة نبي الله إبراهي  عليه الصلاة والسلام دليل على قا  والأل هية له
يَ  مَلَرح بَا السَّمَاوَاباا وَالَأاْضا  القضية   واا بامها قلأل هية   قال  عالى : )وكََرَلاكَ نحراب إابْـراَها

بُّ وَلايَرح َ  مانْ الْمح قانايَن . فَـلَمَّا جَنَّ عَلَيْها اللَّيْلح اأََ  كَ كَْب ا قاَلَ هَرَا اَبي ا فَـلَمَّا أفََلَ قاَلَ لا  أححا
نْ الآفالايَن . فـَلَمَّا اأََ  الْقَمَرَ قَ  زاغ ا قاَلَ هَرَا اَبي ا فَـلَمَّا أفََلَ قاَلَ لئَانْ لمَْ يَـهْدانيا اَبي ا لَأكح نَنَّ ما

ما إاني ا الْقَْ ما الضَّال ايَن . فَـلَمَّا اأََ  الشَّمْسَ قَزاغَة  قاَلَ هَرَا اَبي ا هَرَا أَكْبَرح فَـلَمَّا أفَـَلَْ  قَالَ يَا قَـ ْ 
. إاني ا وَجَّهْ ح وَجْهال لالَّراب فَ رََ السَّمَاوَاباا وَالَأاْضَ حَنايف ا وَمَا أَسَ مانْ  برَابءٌ مماَّا  حشْراكح  َ 

 . (3)الْمحشْراكايَن (
إ  إثااة السمال ح ل ا لا والإيجاد والنشأة الأولى ي ق ل الله  عالى : )أفََمَنْ يَخْلحاح كَمَنْ 

حًرحوا كَيْقَ بَدَأَ اْ لَْاَ  ولف    (4)لا يَخْلحاح أفََلا َ ركََّرحوَ  ( النًر إليهما ي ق ل الله  عالى : )فاَنْ
رَةَ إا َّ اللَََّّ عَلَى كحل ا شَلْءٍ قَدايرٌ ( ئح النَّشْأةََ الآخا يهدب إلى معرفة الحقيقة  (5)ثمحَّ اللََّّح يحنشا

 .العًمى   وهل الإاا  قلله الرع المعب د ذب الأسماء الحسنى والصفابا العلى 
فه  الرع بما تحت ب عليه هر  الرلمة من معنى الملك والاستحقاق والسيادة والتدبير 

  لا يشااكه أحد ي الإحياء (6)والإنعام وا لا والإيجاد   له الرب بية على جمي  ا لا
والإما ة   أو ي  صريق الر   و دبير    فهل من خصانصه وحد    فالرل أمام هر  

يَ  يا ابَ اها أَْ  آتَا ح اللََّّح الْمحلْكَ الرب بية عاجز ومنق      قال  عالى : )ألمَْ  َـرَ إالَى الَّراب حَاجَّ إابْـراَها
                                      

(1 3( س اة ال  ا/ 5  . 
(2 3( س اة ال  ا/ 6  . 
(3 7( س اة الأنعام/ 6-79  . 
(4 1( س اة النحل/ 7  . 
(5 2( س اة العنرب با/ 0  . 
(6  .  3/1046( ابن منً ا   لسا  العرع 
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لشَّمْسا إاذْ قاَلَ إابْـراَهاي ح اَبي ا الَّراب يححْيال وَاحاي ح قاَلَ أَسَ أححْيال وَأحماي ح قاَلَ إابْـراَهاي ح فَ ا َّ اللَََّّ يأَْ  تيا قا
َّالامايَن (مانْ الْ  اَ مانْ الْمَسْراعا فَـبحهاَ  الَّراب كَفَرَ وَاللََّّح لا يَـهْداب الْقَْ مَ ال  .(1)مَشْراقا فَأْباا بها

الثابتة قلأدلة الر نية   وحقيقة الإاا  قلرب بية قلله وحد  هل حقيقة الإقراا ب ج د  
الى   وأنه خالقه ومسخر    قال وقلف رة السليمة   فالر   كله ين ا شاهدا برب بية الله  ع

مٍ ثمحَّ اسْتـََ   عَلَى الْعَرْشا  تَّةا أَياَّ  عالى : )إا َّ اَبَّرحْ  اللََّّح الَّراب خَلَاَ السَّمَاوَاباا وَالَأاْضَ يا سا
ل اللَّيْلَ النـَّهَااَ يَْ لحبحهح حَثايث ا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجح مَ محسَخَّرَابٍا بأاَ  مْرا ا أَلا لَهح اْ لَْاح وَالَأمْرح يحـسْشا

إ  هرا وارح ي أ  ) انتًام أمر العالم وإحرام أمر  أدل دليل  (2) َـبَااَكَ اللََّّح اَعُّ الْعَالَمايَن(
 على أ  مدبر  إله واحد   ملك واحد   واع واحد   لا إله للخلا غير    ولا اع له  س ا 

وهرا النًام ي ا لا الرب لا يعرف   الإبداع  فمن الممتن  عقلا أ  ير   هرا (3)(
إذ هرا ظاهر الب لا     ؛اختلالا ولا ار راق عبر السنين والده ا من أاقع متعددة 

  ويرفضه العقل السلي    و نفر منه الف رة النقية ؛ بل ه  دليل على وحدانية الله  عالى 
كه ي ملره لرا  له خَلْا وفاعْل   وحينئر و فرد  ق لا والإيجاد ) فل  كا  معه إله آخر يشر 

بل إ  قدا على قهر ذلك الشريك و فرد  قلملك والأل هية دونه  ؛لا يررى  لك الشركة 
اَ    (4)( فعل قال  عالى : )مَا اتخََّرَ اللََّّح مانْ وَلَدٍ وَمَا كَاَ  مَعَهح مانْ إالهٍَ إاذ ا لَرَهَبَ كحلُّ إالَهٍ بما

فح َ  (خَلَاَ وَلَعَلا  . (5) بَـعْضحهحْ  عَلَى بَـعْضٍ سحبْحَاَ  اللََّّا عَمَّا يَصا
وأنشأ  من العدم      وه  المعب د المستحا للعب دية وحد    فه  الرب خلا الإنسا 

فريق يعبد مخل قا مثله ي أصل ا لا والإيجاد ورعق القداة   قال  عالى : )يَاأيَّـُهَا النَّا ح 
الَّراب خَلَقَرحْ  وَالَّراينَ مانْ قَـبْلارحْ  لَعَلَّرحْ   َـتـَّقح َ . الَّراب جَعَلَ لَرحْ  الَأاْضَ فاراَش ا  اعْبحدحوا اَبَّرح ْ 

                                      
(1 2( س اة البقرة/ 58  . 
(2 5( س اة الأعراف/ 4  . 
(3 وية /( ابن أبي ال 2عز الحنفل   شرح العقيدة ال حا 7  . 
وية /4) 2( ابن أبي العز الحنفل   شرح العقيدة ال حا 6  . 
(5  .  91( س اة المممن  /
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ْ   أنَدَاد ا وَأنَْـتح وَالسَّمَاءَ بانَاء  وَأنَْـزَلَ مانْ السَّمَاءا مَاء  فَأَخْرجََ باها مانْ الثَّمَراَباا اازْق ا لَرحْ  فَلا تَجْعَلح ا للَّاَّا 
 . (1) َـعْلَمح َ  (

إ    حيد الله  عالى ي عب ديته ه  الساية من وااء الإقراا برب بيته سبحانه ؛ لأ  الإقراا قلله 
اق لا يعد مزية للإسلام وحد    فمشرك  العرع ي الجاهلية كان ا مقرين بأ  الله مستقل بخلا 

وأنه خالقه  واازقه  ومقدا  السماوابا والأاض والشمس والقمر و سخير الليل والنهاا  
قال  عالى : )وَلئَانْ سَألَْتـَهحْ  مَنْ خَلَاَ السَّمَاوَاباا وَالَأاْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ    (2)آجاله 

إ  هر  العب دية  قتضل أ  يخلص العبد عمله لله الرب خلقه  (3)ليَـَقح لحنَّ اللََّّح فَأَسَّ يحـمْفَرح َ (
   يشرك معه فيه غير  . وأنشأ  دو  أ

وه  ذو الأسماء  الحسنى والصفابا العلى   صفابا الرابا وصفابا الأفعال ال   ضمنتها 
أسماؤ  قلاشتقاق   مثل العل  والقداة والسم  والبصر وغيرها   أو أخبر بها عن نفسه   

وارا    ين وأخبر بها عنه اس له صلى الله عليه وسل    ولم يشتا منها اسما مثل حبه للمممن
وغير ذلك مما   وسخ ه على الرافرين   وغضبه عليه    وكراهته انبعا  المنافقين   عنه  
اَ وَذَاحوا الَّراينَ    (4)ثاب  قلرتاع والسنةه   قال  عالى: )وَللَّاَّا الَأسْماَءح الْححسْنَى فاَدْعح  ح بها

دحوَ  يا أَسْماَناها سَيحجْزَوَْ  مَا كَانح ا ي ـَ   وقال  عالى : )قحلْ ادْعح ا اللَََّّ أَوْ ادْعح ا (5)عْمَلح َ (يحـلْحا
نز  عن   م. فه  سبحانه متصق قلرمال (6)الرَّحْمَنَ أَيا  مَا َ دْعح ا فَـلَهح الَأسْماَءح الْححسْنَى(

قال  عالى : )ليَْسَ    (7)النقص   قال  عالى : )لمَْ يلَادْ وَلمَْ يح لَدْ . وَلمَْ يَرحنْ لهَح كحفح  ا أَحَدٌ (
يرح( ثْلاها شَلْءٌ وَهحَ  السَّماي ح البَصا  . (8)كَما
                                      

(1 2( س اة البقرة / 1 - 22 . 
 .  3/421( ابن كثير    فسير القرآ  العًي  2)
(3 6( س اة العنرب با/ 1  . 
(4  .  1/89( الحرمل   معااج القب ل
(5 1لأعراف/( س اة ا 80  . 
(6 1( س اة الإسراء/ 10  . 
(7  .  4-3( س اة الإخلاص /
(8   11( س اة الش ا /
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ستر   و لها   كوي حيا ه     إ  الإاا  بهرا التص ا سيمثر ي  ر ين شخصية الإنسا 
سنى والصفابا اء الححيا ه منسجمة متسقة م  الإاا  قلله الإله ال احد المعب د ذب الأسم

 .العلى
 :الحياة  -ثالثا 

ليس  الحياة ي التص ا الإسلامل الفترة القصيرة ال  تمثل عمر الإنسا    وليس  الفترة   
ولا عمر البشرية   وإنما تمتد م لا من الزمن   وتمتد عررا ي   ال  تمثل عمر الأمة من النا  

لتشمل ال ج د الآفاق   وتمتد لتتجاوز الحياة ي الدنيا إلى الحياة ي الآخرة   وتمتد ي الع الم 
إ ا حياة تختلق ي التص ا ؛  (1)المشه د إلى ال ج د المسيب   لا يعل  حقيقته كلها إلا الله 
وما فيها من لعب وله    كما   عن حياة غير المممن قلله الرب لا يتص ا إلا الحياة الدنيا 

نْـيَا وَمَا  بَـْعح ثايَن (قال  عالى : )وَقاَلح ا إاْ  هالَ إالاَّ حَيَا حـنَا الدُّ و قال  عالى : )وَمَا    (2)َ ْنح بما
نْـيَا إالاَّ لَعابٌ وَلَهٌْ  ( (  . (3)الْحيََاةح الدُّ

اَ أمَْرح ح إاذَا أاَاَدَ  كما قال  عالى : )   بدأبا هر  الحياة بإاادة الله  عالى   ونشأبا بقدا ه     إانمَّ
ئ ا أَْ  يَـقح لَ لَهح كحنْ فَـيَرح  ح ( وقد ا سع  لتشمل ع الم مختلفة من الأحياء الرين    (4)شَيـْ

َنَاحَيْها  خلقه  الله على ظهر الأاض   قال  عالى : ) وَمَا مانْ دَابَّةٍ يا الَأاْضا وَلا ماَنارٍ يَ ايرح بجا
  وبدأبا حياة  (5)( إالاَّ  أم  أمَْثاَلحرحْ  مَا فَـرَّمْنَا يا الْراتَاعا مانْ شَلْءٍ ثمحَّ إالَى اَبه ااْ  يححْشَرحو َ 

نْ  قال  عالى : )  الإنسا  بخلا آدم من  راع  إا َّ مَثَلَ عايسَى عانْدَ اللََّّا كَمَثَلا آدَمَ خَلَقَهح ما
قال  عالى     وامتدبا عن مريا التزاوج بين الركر والأنثى  (6) حـراَعٍ ثمحَّ قاَلَ لهَح كحنْ فَـيَرح  ح (

                                      
والإنسا  /1) والحياة  5( رمير    عثما  جمعة   التص ا الإسلامل للر    8-60  . 
(2 2( س اة الأنعام/ 9  . 
(3 3( س اة الأنعام/ 2  . 
(4 8( س اة يس / 2  . 
(5 3( س اة الأنعام/ 8  . 
(6  . 59عمرا / ( س اة آل
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نـْهحمَا : )يَا أيَّـُهَا النَّا ح ا ّـَقح   هَا زَوْجَهَا وَبَ َّ ما نـْ دَةٍ وَخَلَاَ ما نْ نَـفْسٍ وَاحا ا اَبَّرحْ  الَّراب خَلَقَرحْ  ما
 فهرا ال ريا يمدب إلى حياة ممتدة متمثلة ي حياة الراية .   (1)ااجَالا  كَثاير ا وَناسَاء  (

 دا   وإنما أحيط بأوامر لم يترك الإنسا  ليعيش هر  الحياة وفا ه ا  وقد آمن قلله إلها ومعب  
خالقه ون اهيه ليعيش على هدا    ويحقا عب ديته وحد    قال  عالى ي شأ  آدم وح اء : 
يع ا فَ امَّا يَأْ ايـَنَّرحْ  ماني ا هحد   فَمَنْ  بَاَ  هحدَابَ فَلا خَْ فٌ عَلَيْهاْ  وَلا هح  هَا جماَ نـْ ْ  )قحـلْنَا اهْبا ح ا ما

نسَ إالاَّ لايـَعْبحدحو ا ( وقال   (2)يَحْزَنح َ (  .(3) عالى : )وَمَا خَلَقْ ح الجاْنَّ وَالإا
يتجاوز المممن ما ي الحياة من مت  قليلة وزخااف خادعة ونعي  زانل إلى حياة أسمى وأاف    

الرب لا  فترق حيا ه عن حياة الحي ا  البهي    والرب يعيش ليأكل   من حياة الرافر قلله 
 ا ه   كما قال  عالى : )وَالَّراينَ كَفَرحوا يَـتَمَتـَّعح َ  وَيَأْكحلح َ  كَمَا سَْكحلح ويشرع ويشب  شه

 .(4)الأنَْـعَامح وَالنَّااح مَثـْ    لَهحْ (
لا يعني هرا أ  الإسلام يتنرر لزينة الحياة الدنيا   ويحرم الانتفاع بها ؛ بل يقرا القرآ  أ ا   

ل  عالى : )زحي انَ لالنَّا ا ححبُّ الشَّهََ اباا مانْ الن اسَاءا وَالْبَنايَن كما قا   مزينة للنفس الإنسانية 
عح الْحيََاةا وَالْقَنَامايرا الْمحقَنْ رََةا مانْ الرَّهَبا وَالْفاضَّةا وَاْ يَْلا الْمحسَ َّمَةا وَالأنَْـعَاما وَالْحرَْ ا ذَلاكَ مَتَا 

نْـيَا وَاللََّّح عانْدَ ح ححسْنح الْ  وك  ا مزينة لا يقتضل أ  ينشسل بها لتر   غايته ي  (5)مَآعا (الدُّ
كما قال  عالى :    الحياة   ي ل ايها وجهه   ويصرف لها جهد  وماقته   فمتاعها قليل 

رَةا إالاَّ قلَايلٌ  نْـيَا يا الآخا رَةا فَمَا مَتَاعح الْحيََاةا الدُّ نْـيَا مانْ الآخا لْحيََاةا الدُّ يتحْ  قا فه  وإ   (6) ()أاََرا
حدثته نفسه بملرابا الدنيا   واسته  ه زينتها ف   انتفاعه بها محدود برفايته وحاجته دو  

                                      
(1  .  1( س اة النساء/
(2 3( س اة البقرة/ 8  . 
(3 3( س اة الراايابا/ 8  . 
(4 1( س اة محمد/ 2  . 
(5  .  14( س اة آل عمرا  /
(6 3( س اة الت بة/ 8  . 
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ا ماك فيها يلهيه عن غايته العليا   أو يشسله عن السير ي أسبابها   قال  عالى : )وَابْـتَغا 
يبَكَ مانْ  رَةَ وَلا  نَسَ نَصا ااَ الآخا نْـيَا (فايمَا آتَاكَ اللََّّح الدَّ  . (1)الدُّ

لم تخلا هر  الدنيا دااا للنعي  والتقلب ي الملرابا   وإنما خلقها الله دااا للابتلاء والاختباا   
  فينبسل على الإنسا  أ  لا يض  لحيا ه غاية ي مح إليها   ويسعى وااء تحقيقها إلا أ  

إ  خيرا  (2)ي  ما يعمله ر   م صلة إلى الف ز ي الداا الآخرة   وليعل  أنه يختبر ي جم
فخير   وإ  شرا فشر   كما قال  عالى : )الَّراب خَلَاَ الْمَْ بَا وَالْحيََاةَ لايـَبـْلح كَحْ  أيَُّرحْ  أَحْسَنح 

نَة ( (3)عَمَلا ( لشَّر ا وَا َْيْرا فاتـْ  . (4)و قال  عالى : )وَنَـبـْلح كحْ  قا
يتعرض له ي الحياة الدنيا أ  يتجه ي  يقتضل هرا الاختباا والابتلاء من الإنسا  الرب

سعيه وجهد  و فرير  وعمله إلى ا ير والحا والبر   وأ  يتخر من الحياة الأخروية   وما فيها 
 (5)من ث اع وعقاع وازعا يزعه عن الشر والإثم   وحافزا يدفعه إلى ا ير والبر والعدل والحا

دَة  وَلَرانْ لايـَبـْلح كَحْ  يا مَا آتَاكحْ  فاَسْتَباقح ا ا َْيْراَباا قال  عالى : )وَلَْ  شَاءَ اللََّّح لَجعََلَ    رحْ  أحمَّة  وَاحا
اَ كحنتحْ  فايها تَخْتَلافح َ ( يع ا فَـيحـنـَب ائحرحْ  بما عحرحْ  جماَ  .(6)إالَى اللََّّا مَرْجا

على الإنسا  لقد أشاا القرآ  إلى ما ي الدنيا من خيرابا وميبابا   وما منَّ الله به فيها 
من  سخير ق   الر     وما هيأ  له فيها من ازق حلال واستمتاع قلحياة الدنيا وزينتها   
وما منحه  فيها من ق   وم اهب جعلته ي م ر  ا  اع الإلهل والترليق والاستخلاف 
   إ  هرا كله يدل على أ  الله لم يرد أ   ر   حياة الإنسا  له ا وعبثا   وأ  يع ل عقله
اَ خَلَقْنَاكحْ  عَبـَث ا وَأنََّرحْ   تحْ  أنمَّ بـْ عن التفرير   وأ  يشل يد  عن العمل  قال  عالى : )أفََحَسا

نَا لا  حـرْجَعح َ  ( وإنما أااد أ  ير   لحيا ه هدف ومعنى   وأ  ير   الإنسا  خليفة    (7)إاليَـْ

                                      
(1 7( س اة القصص/ 7  . 
والإنسا  /2) والحياة  6( رمير    عثما  جمعة   التص ا الإسلامل للر    1  . 
(3   . 2( س اة الملك/
(4 3( س اة الأنبياء/ 5  . 
(5  .  1/25  محمد عز    الدست ا القراني ي شمو  الحياة  وز ( دا 
(6 4( س اة الماندة/ 8  . 
(7  .  115( س اة المممن  /
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قد وعد  الله قلاستخلاف ي ي الأاض ممتثلا بأمر    قانما بعباد ه   آمنا ي حيا ه  و 
اَباا ليََسْتَخْلافَنـَّهح  يا  نْرحْ  وَعَمالح ا الصَّالحا الأاض ي ق له  عالى : )وَعَدَ اللََّّح الَّراينَ آمَنح ا ما

يحـبَد النَـَّهحْ  مانْ الَأاْضا كَمَا اسْتَخْلَقَ الَّراينَ مانْ قَـبْلاهاْ  وَليَحمَر انَنَّ لَهحْ  داينـَهحْ  الَّراب ااَْ ضَى لَهحْ  وَلَ 
ئ ا ( ْ  أمَْن ا يَـعْبحدحونَنيا لا يحشْراكح َ  بيا شَيـْ   وين  ب هرا الاستخلاف على  (1)بَـعْدا خَْ فاها

استسلال خيرابا الأاض وق   الر     واستمتاع قل يبابا   وهرا من لازمه برل الجهد ي 
 وسنن . والانتفاع برل ما ي هرا الر   من نع  (2)العمل والنشالم

إ  الإاا  قلله  عالى انح الإنسا   ص اا عن الدنيا بديعا   يتفا م  ف ر ه ال  خلا 
عليها   ويتسا م  ف رة الر   ال  انتً  عليها   فالدنيا ي هرا التص ا ليس  شيئا 

  ولا شيئا يستحا ال ل  والافتتا  بملراتها وزخرفها ؛ بل هل حياة  يستحا النبر والازدااء
سط بين ها ين الحيا ين   وعلاقته بها علاقة المسمول عن استخدام مًاهرها والانتفاع بمتعها و 

حًرَ كَيْقَ  ْ  لانـَنْ أمام الله  عالى   قال  عالى : )ثمحَّ جَعَلْنَاكحْ  خَلاناقَ يا الَأاْضا مانْ بَـعْداها
يا   وجعل الإنسا  مسمولا   لقد جعل الإاا  قلله لحياة الإنسا  هدفا سام (3) َـعْمَلح َ  (

 . عن إعمااها ونشر ا ير والصلاح فيها
 :الكون  -رابعا 

ه  المخل ق الرب لم ي جد نفسه   ولم ي جد نتيجة    اابا أو  سيرابا مبيعية فيه   ولم   
من العًمة والسعة والدقة  (4)ي جد صدفة ؛ وإنما خلقه الله   وقصد إيجاد  على هرا النح 

 . (5)بَااَكَ اللََّّح أَحْسَنح اْ اَلاقايَن (والإحرام )فَـت ـَ
هرا المخل ق العًي  ذو الآفاق ال اسعة   والأن اع الرثيرة   والأقسام المتعددة   والحركة   

ه  عالم الشهادة   الرب يشهد  الإنسا   -الدانبة   والح اد  المترراة   والسنن الم ردة 
لى سننه بفرر    ويستثمر  لمنافعه   ويتمت  بما فيه فيداكه بح اسه   ويعرفه بعقله   ويقق ع

                                      
(1 5( س اة الن ا/ 5  . 
(2  .  29-1/26  محمد عز    الدست ا القراني ي شمو  الحياة  وز ( دا 
(3 1( س اة ي نس/ 4  . 
(4 2د الرريم   معالم الثقافة الإسلامية /( عثما    عب 1  . 
(5  .  14( س اة المممن  /
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من نع  وميبابا وجمال وإبداع   قد عني القرآ  الرريم بركر مشاهد    وأشاد بدقته وانتًامه 
  ودعا الإنسا  إلى النًر فيه والتأمل ي مر س ه   والتفرر ي مجر  ح ادثه   وجعل من 

قال  عالى : )إا َّ يا خَلْاا    اا  بخالقه ومقدا سننههرا النًر والتأمل والتفرر مريقا إلى الإ
اَ ينَفَ ح النَّاَ   وَمَا السَّمَاوَاباا وَالَأاْضا وَاخْتالافا اللَّيْلا وَالنـَّهَااا وَالْفحلْكا الَّ ا تَجْراب يا الْبَحْرا بما

اَ وَبَ َّ فايهَا مانْ كحل ا دَابَّةٍ وََ صْرايقا أنَزَلَ اللََّّح مانْ السَّمَاءا مانْ مَاءٍ فَأَحْيَا باها الَأاْضَ ب ـَ عْدَ مَْ تها
 . (1)الر ايَاحا وَالسَّحَاعا الْمحسَخَّرا بَيْنَ السَّمَاءا وَالَأاْضا لَآيَابٍا لاقَْ مٍ يَـعْقالح َ  (

إ  التأمل ي هرا الر   لا يعني مجرد النًر إليه قلعين المجردة   أو لمسه قلحس القريب 
وإنما يقصد به كرلك التأمل فيه قلتفرير العلمل المنضبط الرب ي صل إلى معرفة  فحسب ؛

ال اادة ي القرآ   (3)أو ) يعقل   ( (2)سير أحداثه وسننه   وإ   دبر كلمة : ) يتفررو  (
 .  (4)الرريم بعد استعراض أحدا  الر   ومًاهر   دل دلالة وارحة على هرا المعنى

 الآيابا الر نية لت قظ العقل الإنساني   و ق د  إلى آفاق الهداية لقد ساق القرآ  الرريم
الإلهية عن مريا معرفة أسراا هرا الر     وليعرف عن مريقها عًمة الله  عالى وجلال  
كبريانه   وليهتدب بها إلى ما ور  الله فيها من مناف  العباد ومصالح ا لا   ولتشعر  بأ  

له   فعليه أ  يعرف حقيقة هر  العناصر   ويبرل ي  هرا الر   بجمي  عناصر  مسخر
  ويستخلص منها أكبر قدا من المناف  المادية ال   سبيل هر  المعرفة أقصى ماقته وإمراس ه

 .(5)يحيا بها حياة كراة ميبة
لينتف  بما فيه من عناصر الحياة  ؛ إ  هرا الر   على عًمته خلا مسخرا للإنسا 

ل الله هرا الر   خارعا لسنن لا ارنه ا روج عنها   أو الانفلابا   وجع ومًاهر النع 
منها   فقد شاءبا إاادة الله  عالى أ  يجرب هرا الر   برل أجزانه وعناصر  وفا هر  السنن 

                                      
(1 1( س اة البقرة/ 64  . 
(2  .  191( س اة آل عمرا  /
(3 1( س اة البقرة/ 64  . 
2( عثما    عبد الرريم   معالم الثقافة الإسلامية /4) 4  . 
 .  46 48( عرج     محمد صادق      منهج لتفسير القرآ  /5)
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الم ردة   فلا يصح للإنسا  أ  يرد الأمر ي هرا الر   إلا لله   وأ  لا يستر بما وصل إليه 
 . (1)من عل  أو كشق

    ص ا الإسلام للر   فريد ومتميز من عدة أم ا :إ  
عالم مل من ا رافابا والأسامير ؛ لأنه أظهر الر   ي إنه  ص ا خا -الأمر الأول 

 اد  عن الح م ر عية يداكها الإنسا  بح اسه   أو يعقلها   أو بهما معا   منفصلة
م ي فاق من التقدإلى آ ر العلملوالمخل قابا السيبية   فرا  لهرا التص ا أثر  ي القفز قلفر

 بيعة بدلا منرفة ال العل م والحضااة والإبداع   وي الاعتماد على التجريب مريقا إلى مع
 مريقة التأمل الرهني المعروفة عند الي س  . 

ب أ  الر   أو اع محاابة عنيفة كل أن اع ال ثنيابا ال  أَلهَّ إنه  ص ا حا -الأمر الثاني 
 لتص ا أثر  يا  لهرا ه من الحجر إلى البشر   ومن الحي ا  إلى الر اكب   فراجزء من أجزان

 ه .تحرير عقل الإنسا    وإملاق فعاليته ال  كان  مسل لة أمام ما يقدس
خر أنه مخل ق مسعلى نه  ص ا ألقى  قديس الر   حينما نًر إليه إ -الأمر الثال  

   سيير مجر ي ا أثر استثماا    فرا  لهرا التصومرلل للإنسا    الرب هيأ  للانتفاع به و 
  ودفعه   ا اف  مستالحضااة   وخروج بها من  ع يل ماقابا الإنسا  وا  امه إلى  نشي ه و 
صلحته   لم ظيفها إلى العمل والتعرف على ما فيه من أسراا وق انين وإمراسبا ونع    و 

 .  وعمااة هرا الر   الرب استخلق فيه
 
 
 
 
 
 
 

                                      
(1 2ثما    عبد الرريم   معالم الثقافة الإسلامية /( ع 2  . 
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 واقعية الثقافة الإسلامية في نظرتها للثقافات الأخرى : 
ـــرغ  مـــن كـــ   الثقافـــة الإســـلامية تمثـــل ه يـــة الأمـــة الإســـلامية     ة فـــو ضـــ ل  ب ظي  علـــى ال

ا ثقافـــابا   وهـــرا إلى الإلا أ ـــا واقعيـــة ي نًرتهـــ؛ حمايتهـــا مـــن التلاشـــل أو الـــروق  ي غيرهـــا 
 يع د إلى :

  عالى ما قال  مت لدة عن سنة الاختلاف بين بني البشر كك  ا  ممن بأ  الثقافابا: 

إذ الاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلاف  (1)ئى ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي
والتسيـــــير ســـــنة مـــــن ســـــنن الله  عـــــالى ي المجتمعـــــابا   يقـــــ ل ابـــــن خلـــــدو  : ) وأحـــــ ال الأمـــــ  
وع انـــده  و لهـــ  لا  ـــدوم علـــى حـــال واحـــدة   وإنمـــا هـــ  اخـــتلاف علـــى الأيام والأزمنـــة   

ال من حال إلى حال   وكما ير   ذلـك ي الأشـخاص يرـ   ي الأوقـابا والأمصـاا ؛ وانتق
بــد إذا مــن  ومــادام الأمــر كــرلك فــلا (2)فرــرلك يقــ  ي الآفــاق والأق ــاا والأزمنــة والــدول (

 .   استصحاع  هر  الحقيقة ال اقعية ومراعاتها ي مجال التعامل م  الثقافابا الأخر 
  م الإنســا  و ررمــه   وتحتفــل قلمثــل والعليــا وال حــدة الإنســانية   ك  ــا ثقافــة إنســانية تحــتر

و عــنى قلا صــال قلشــع ع ومحاواتهــا علــى أســا  مــن العلــ  والحــا   وتهــت  بمخامبــة الثقافــابا 
الأخر  على أسـا  مـن الاحـترام المتبـادل   كمـا أ ـا  شـااكها ي حمايـة القـي  وإاسـاء المبـادظ 

نزعة إنسانية وارحة ي كـل جانـب مـن ج انبهـا   ولا أدل علـى الإنسانية   فهل ثقافة ذابا 
ذلك من مرا بة الرس ل صلى الله عليه وسـل  لملـ ك وأمـراء عصـر    وحضـ ا  حلـق الفضـ ل 
لنصـرة المًلـ مين   فقــد اوب عنـه أنـه قــال : )لقـد شـهدبا ي داا عبــد الله بـن جـدعا  حلفــا 

أب لــ  دعــل إليــه مــن  (3)الإســلام لأجبــ (مــا أحــب أ  لي بــه حمــر الــنع    ولــ  أدعــى بــه ي 
غير المسلمين لأجاع مادام محققـا للعـدل والإنصـاف لبـني الإنسـا    وهـل ثقافـة  سـتند علـى 

                                      
. 119 1  ــ 18  )1( س اة ه د /

. 2 9  )2( ابن خلدو    عبد الرحمن    المقدمة  /
. 155 /1 وض الأنق    )3( السهيلل   الر



96 

 

الشريعة ال   رعى القي  والمثل العليا كما قال ابـن القـي  : ) إ  الشـريعة مبناهـا وأساسـها علـى 
لهــا   واحمــة كلهــا   ومصــالح كلهــا   الحرــ  ومصــالح العبــاد ي المعــاش والمعــاد   وهــل عــدل ك

وحرمــة كلهــا   فرــل مســألة خرجــ  عــن العــدل إلى الجــ ا   وعــن الرحمــة إلى رــدها   وعــن 
ــــ فليســـ  مـــن الشـــريعة وإ  دخلـــ  فيهـــا  المصـــلحة إلى المفســـدة   وعـــن الحرمـــة إلى العبـــ  ـ

 .    (1)قلتأويل ؛ فالشريعة عدل الله بين عباد    واحمته بين خلقه (
 ا  ســعى إلى وحــدة بــني البشــر مهمــا اختلفــ  أعــراقه  ولســاته    أو  نــآءبا أومــا   ك  ــ

على الحا والررامة الإنسانية   وكان  ال حدة ي العقيدة من أبرز مًاهر ال حدة ال  مبع   
كل الأسس والنً  ال  جاءبا بها الحضااة الإسلامية ) فهناك ال حدة ي الرسالة   وال حـدة 

ال حدة ي الأهداف   وال حدة ي الريا  الإنساني العام   وال حدة ي وسـانل ي التشري    و 
  البــاحثين ي الفنــ   الإســلامية قــد لحًــ ا وحــدة الأســل ع إالمعيشــة ومــراز التفرــير ؛ حــتى 

والروق بأن اعهـا المختلفـة : فق عـة مـن العـاج الأندلسـل وأخـر  مـن النسـيج المصـرب   وثالثـة 
اابعــة مــن المعــاد  الإيرانيــة  بــدو اغــ   ن عهــا وزخرفتهــا ذابا أســل ع مــن ا ــزف الشــامل   و 
 -فـــلا عجـــب ي أ   رـــ   الثقافـــة الإســـلامية مـــن بـــين الثقافـــابا  -واحـــد   ومـــاب  واحـــد 

إنسانية النزعة والهدف   عالمية الأفا والرسالة   فالقرآ  أعلن وحدة الن ع الإنساني اغ   نـ ع 
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ئي:ه  عـــالى أعراقـــه ومنابتـــه وم امنـــه ي ق لـــ

ـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــر   (2)ئى ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ أعل
ال حدة الإنسانية العالمية علـى صـعيد الحـا وا ـير والررامـة   وجعـل حضـاا ه عقـدا  نـتً  فيـه 
جميـــ  عبقـــريابا الشـــع ع والأمـــ  الـــ  خفقـــ  ف قهـــا اايابا الفت حـــابا الإســـلامية ؛ ولـــرلك  

اخر قلعبـــاقرة مـــن أبنـــاء جـــنس واحـــد وأمـــة واحـــدة ؛ إلا كانـــ  كـــل حضـــااة  ســـت ي  أ   فـــ
 .الحضااة الإسلامية ف  ا  فاخر قلعباقرة الرين أقام ا وحدتها من جمي  الأم  والشع ع

إذا كا  المعنى الإنساني وارـحا ي الثقافـة الإسـلامية فـ   الثقافـابا عامـة  عـاني مـن فقـدا     
) ايتشـــااد مـــاك كـــ ين ( مستشـــاا وفـــد الـــ لايابا هـــرا المعـــنى   ممـــا حمـــل الباحـــ  الأمريرـــل 

                                      
. 1/3  )1( ابن القي    إعلام الم قعين 

. 1 3  )2( س اة الحجرابا /
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المتحــدة ي الــدواابا الأولى والثانيــة والثالثــة للمــمتمر العــام للي نســر  ) علــى الــدع ة إلى إنشــاء 
نًــام إيجــابي عــالمل يلــبي م ــامح الشــع ع   مشــيرا إلى أ  علــى هــرا النًــام أ  يعــدل مبــان  

المرتســبابا العقليــة وا لقيــة ومبترــرابا الشــع ع وأورــاعها وعاداتهــا   مســتندا ي ذلــك إلى 
وي هـرا الســياق صــدا عــن  الأفـراد ي الإمــاا العــالمل مبعــا ي ميـدا  الفرــر والعمــل والتعبــير(

مجم عـــة ا ـــبراء المجتمعـــين بـــدع ة مـــن الي نســـر  لدااســـة المشـــرلابا الناشـــئة عـــن الا صـــالابا 
ـــ بيــا    جــاء ي ختامــه مــا يلــل : ) إ  مشــرلة التفــاه   والعلاقــابا بــين الحضــااابا ي العــالم ـ

الدولي هل مشرلة علاقابا بين الثقافابا ؛ فمن هر  العلاقابا بين الثقافابا يجـب أ  ينبثـا 
مجتم  عالمل جديد ق امه التفاه  والاحترام المتبادل   وهرا المجتم  يجب أ  يأخـر صـ اة نزعـة 

عاا  نـــــــ ع إنســـــــانية جديـــــــدة يتحقـــــــا فيهـــــــا الشـــــــم ل قلاعـــــــتراف بقـــــــي  مشـــــــتركة تحـــــــ  شـــــــ
 .(1)الثقافابا(

 موقف الثقافة الإسلامية من الثقافات الأخرى: 
تختلــــق الثقافــــة الإســــلامية عــــن غيرهــــا ي م قفهــــا مــــن الثقافــــابا الأخــــر  ؛ فقــــد اعترفــــ     

بثقافــابا الأديا  الــ  كانــ  م جــ دة ي داخــل الــ من الإســلامل   ومنحــ  أصــحابها حريــة 
ه  الدينية والفررية   فقد أقـر الرسـ ل صـلى الله عليـه الممااسة   واحترم  مقدساته  ومصادا 

وسل  بعد هجر ه إلى المدينة وسسيسه لدعان  الدولـة الإسـلامية ـ لليهـ د الـرين كـان ا يعيشـ   
ي المدينــة حقهــ  ي ممااســة ديــنه    ففــل المعاهــدة الــ  عقــدها الرســ ل صــلى الله عليــه وســل  

ـــة الإســـلامية   بـــين أهـــل يثـــرع مـــن المســـلمين واليهـــ د  والـــ   عـــد أول دســـت ا مرتـــ ع للدول
التنصـيص علــى أ  ) لليهـ د ديــنه    وللمسـلمين ديــنه    مـ اليه  وأنفســه  إلا مـن ظلــ  وأثم 

  كمــا أ  العهــد الــرب كتبــه عمــر بــن ا  ــاع ارــل الله عنــه لأهــل إيليــاء دليــل علــى أ   (2)(
 -ومـــا ينشـــأ عنهـــا مـــن قـــي  ومبـــادظ   واحـــترام معتقـــداتها   إقـــراا الإســـلام لـــسديا  الأخـــر  

م قــق ثابــ  ي تاايــخ المســلمين   فرــا  ممــا جــاء ي عهــد عمــر ارــل الله عنــه : ) هــرا مــا 

                                      
و ن ع  ولي   تح  عن ا  إنسانية السد  واها ي التفاه  الد ود )1( مجم عة من الرتاع العالميين   أصالة الثقافابا 

. 4 23  الثقافابا /
(2 وسل    تحقيا عبد الحميد   محمد محيل   ( ابن هشام   أب  محمد بن عبد الملك   سيرة النبي صلى الله عليه 

2/1الدين  2 1 . 
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أع ــــى عمــــر أمــــير المــــممنين أهــــل إيليــــاء مــــن الأمــــا    أع ــــاه  أمــــاس لأنفســــه  ولرنانســــه  
 من صلبه  لا وصلبا   .. لا  سرن كنانسه  ولا تهدم ولا ينتقض منها ولا من حيزها   ولا

  وحـاوا المسـلم   أ بـاع هـر  الأديا  قلـ   (1)يرره   علـى ديـنه    ولا يضـاا أحـد مـنه  (
هل أحسن دو  إكرا  يحمل أحدا على الانسـلا  مـن ثقافتـه أو مصـاداة آاانـه  ؛ وإنمـا حـ اا 

 ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ئيمنفتح ومقن  على أسـا  

مـــــــــــن القيــــــــــــام  ارـــــــــــن الأمـــــــــــة (2)ئى ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ
ب اجب الشهادة على النا  الـ  جعلهـا الله وظيفـة مـن وظانفهـا ي علاقتهـا بسيرهـا و  اصـلها 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ئيمـــــ  الآخـــــرين   قـــــال  عـــــالى:

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ

 ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ

  .(3)ئى ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ
 وســ يا بعيــدا عــن السلــ  والتفــريط والتنفــير ي الأســل ع إ  الثقافــة الإســلامية تمتلــك خ ــاق  

والمضم      ستمد  من وصايا الرسـ ل صـلى الله عليـه لمعـاذ وأبي م سـى ارـل الله عنهمـا لمـا 
و ســعى    (4)بعثهمــا إلى أهــل الــيمن وكــان ا أهــل كتــاع : )يســرا ولا  عســرا وبشــرا ولا  نفــرا  (

والعمــل   ل مــا يــمجج مشــاعر العــداء لــد  الآخــر أيضــا إلى سليــق القلــ ع والابتعــاد عــن كــ
على  ضييا دانرة ا لاف معه تجنبا لرل ما يمدب إلى الق يعة والسباع   ففـل الحـدي  عـن 
أسماء بن  أبي برر الصديا ارـل الله عنهمـا   قالـ  : أ تـني أمـل ااغبـة ي عهـد النـبي صـلى 

لها ؟ قـال : نعـ  . قـال ابـن عيينـة : الله عليه وسل  . فسـأل  النـبي صـلى الله عليـه وسـل  أأصـ

                                      
. 158 /4 والمل ك  ب   ابن جرير   تاايخ الأم    )1( ال بر

 . 1 11  )2( س ا ة البقرة /
. 1 43  )3( س اة البقرة /

ومعاذ ارل الله عنهما إلى اليمن قبل حجة ال ادع    ب   قع بع  أبي م سى  ب ي كتاع المساز وا  البخاا )4( ا
 . 107 /5  
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 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ئي:فــــــأنزل الله عــــــز وجــــــل فيهــــــا 

  ( 1)ئى ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ
ــــــــــال  عــــــــــالى    ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ئيوق

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  (2)ئى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ
؛ لأنـه علـ  إذا سـب ها ) ...  ـى سـبحانه المـممنين أ  يسـب ا أوثا ـ  : القرمبي ي  فسير الآية 

  كمـا  رعـى الثقافـة الإسـلامية ي  عاملهـا مـ  الآخـرين مـنهج  (3)وازدادوا كفـرا (   نفر الرفـاا
 ھ ہ ہ ئي:العــدل والإنصـــاف ي جميــ  الأحـــ ال  عمـــلا بأمــر الله  عـــالى للمـــممنين 

 ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ

     .(4)ئى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ
 الغربية من ثقافتنا : موقف الثقافة  

لســـبب  الأخـــر  قـــد يرـــ   مـــن ال بيعـــل جـــدا أ  بـــص الثقافـــة السربيـــة مـــن بـــين الثقافـــابا   
 و أ ـا ثقافـةأفااسـية   ه  أ  الثقافابا الأخر  إما إ ا ا سربا أو ذابـ  كالثقافـة ال  واحد 

ا ؛ بــــل أ ــــا هــــلــــى غير عمحليــــة وأقليميــــة كالثقافــــة الهندوســــية والصــــينية لا  تبــــنى فــــرض ثقافتهــــا 
ة   نــدا للثقافــالــ  وقفــ وسثــربا بهــا ؛ خلافــا للثقافــة السربيــة   عايشــ  مــ  الثقافــة الإســلامية 

عمل  ي   واســت الإســلامية   وعملــ  ميلــة قــرو  علــى نشــر فررهــا ي المجتمعــابا الإســلامية
 سبيل تحقيا ذلك كل ما أو ي  من وسانل سلمية وعسررية .

لمارل وتاايخ علاقابا الثقافتين الإسـلامية والسربيـة   كمـا لا ارـن إنه لا ارن أ  نتجاهل ا 
أ  نتسافــل عــن سثــير مرــ سبا الثقــافتين ي  رســيخ ج انــب الاخــتلاف بينهمــا   وحــرص كــل 
ثقافة على الانفراد بمق ماتهـا ومفاهيمهـا و صـ ااتها وم اقفهـا   ولا ايـب أ  الثقافـة السربيـة هـل 

                                      
. 8  )1(  س اة الممتحنة /
. 1 08  )2( س اة الأنعام /

. 61 /7  )3( الجام  لأحرام القرآ  
. 8  )4( س اة الماندة /
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مــن  عــالي  الديانــة النصــرانية وفلســفة اليــ س  وحضــااة الرومــا   يترــ    نتــاج لمــ او  مــتراك  
 ومع يابا الاتجاهابا العقلية والنفعية والاجتماعية والاقتصادية الحديثة .

كما ينبسـل الاستحضـاا ذهنيـا أ  الثقافـة السربيـة اتخـربا م قفـا متعاليـا يقـ م علـى أسـا  أ     
ســـرع والشـــرق الإســـلامل   وأ  الأول يتميـــز هنـــاك اختلافـــا جـــرايا ي ال جـــ د والمعرفـــة بـــين ال

قلتف ق العنصرب والثقاي على الثاني   وقد ظهـر هـرا الم قـق بشـرل وارـح وجلـل نًـريا ي  
كتــاقبا المستشــرقين و قــاايره  الــ  كانــ   ســتهدف زحزحــة المســل  عــن دينــه إلى أب شــلء 

أو مـــن دعـــاة   داثـــة أو مـــن أنصـــاا التسريـــب والح  أو  قـــدميا   كـــأ  يصـــبح علمانيـــا ؛  آخـــر 
  وظهـر عمليـا فـترة اسـتعماا الحر مـابا السربيـة للـبلاد الإسـلامية الـ    (1)التقااع بين الأديا 

بحيـ  يرـ   مت افقـا مـ  نمـط الحيـاة السربيـة ؛ كان   عمل على  سيير نمط الحياة بق ة السـل ة 
والحضـــااب   ولا  وم اوثـــه العلمـــل   شـــرلا ومضـــم س دو  اكـــترا  بثقافـــة المجتمـــ  الإســـلامل

   زال سياسابا التسيير مستمرة حتى بعـد اسـتقلال الـبلاد الإسـلامية وإلى الآ  ب سـانل مـمثرة 
ـــــة والنفـــــ ذ السياســـــل والاقتصـــــادب والتقـــــني  ـــــابا الدولي ـــــا وســـــانل الإعـــــلام والا فاقي عـــــن مري

 والعسررب .
 أسـل ع مـن ولعل نًرية البروفيس ا صم نيل هنتجت   )صـدام الحضـااابا ( الـ  سـيق  ي  

والتحفيــز علــى التخ يــق مــن المســلمين وكــراهيته  عــبر  قــديم صــ اة ســلبية   الإثااة الإعلاميــة 
يشـج  علـى الإاهـاع وعـدم التعـايش والانـدماج مـ    عن الإسلام قعتباا  دينـا دمـ يا عنيفـا 

 ـ لعلهــا  ع ــل مثــالا لهــرا الم قــق ؛ فنًريــة هنتجتــ   )لا  ــن  عــن جهــل (2)الشــع ع الأخــر 
تهدف إلى إشاعة الرعب من الإسلام ي السـرع   لرنها سياسة مقص دة ؛ قلإسلام ومبادنه 

و قداــه ي صــ اة الــدين المهــدد للمســيحية واليه ديــة   و قــديم حضــاا ه ي صــ اة الحضــااة   
المهـــددة للحضـــااة السربيـــة   وهـــل اســـتمراا لـــنفس السياســـة الاستشـــراقية القداـــة الـــ  قـــدم  

 ــزاع ا ــ ف والفــزع ي نفــ   الجمهــ ا الســربي     ســلمين ي صــ اة هجمــة بربريــة الإســلام والم
وتحفـــز  علـــى م اجهـــة الإســـلام كعـــدو لليه ديـــة والمســـيحية وللحضـــااة السربيـــة . وقـــد اســـتسل 

                                      
(1 5   5راع   أحمد عبد الحميد   اؤية إسلامية للاستشراق /غ ( 3 . 
(2 ب    ( ب   مجلة المستقبل العربي   العدد محمد   سعد 2صدام الحضااابا   عرض نقد عام  6  المجلد /44

1م ص/1999 7 3 . 
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ـفح ا الإسـلام بأنـه العـدو ال حيـد الـرب يجـب  مروج  هر  الفرية بعد سـق لم الشـي عية لرـل يَصا
لســرع   لا ارــن أ   فهــ  حســب اأب الأســتاذ محمــد ســعدب صــدوا أ  يت جــه إليــه اهتمــام ا

وهــ  مفرــر أكــادال كبــير و ــداعياتها إلا أ ــا مثــال وارــح    هــر  النًريــة مــن قبــل هنتجتــ  
وقلمنجـــز الإســـلامل ي تاايـــخ   للم قـــق الســـربي . فالمســـألة ليســـ  مســـألة جهـــل قلإســـلام 

الحضـــااة السربيـــة ذاتهـــا   فالمعرفـــة قلإســـلام  الحضـــااة الإنســـانية   ولا قلفضـــل الإســـلامل علـــى
متاحة بشرل أفضل مما قبل   والا صال قلمسلمين أصـبح أمـرا ميسـ اا   ووارـ  هـر  النًريـة 
عالم ومفرر أكادال لن يعدم وسيلة الحص ل على معل مابا سليمة عن الإسـلام وحضـاا ه ؛ 

عـــــالم الســـــربي تجـــــا  الإســـــلام ية اللرــــن المســـــألة ي الحقيقـــــة مســـــألة سياســـــية مر ب ـــــة قســـــترا يج
 .                 (1)(وشع به

 التفاهم والتعايش مع الثقافة الغربية : 
سخر الثقافـة الإسـلامية بمبـدأ التفـاه  مـ  الثقافـابا الأخـر  والاحـترام المتبـادل بينهـا ؛ إاـاس   

دد الثقـــاي والتمـــايز منهــا بإ   ـــ خل النزاهــة والم رـــ عية والاحـــترام ي قضــايا الاخـــتلاف والتعــ
ســــيعزز  -الحضــــااب والنًــــرة العادلــــة إلى كــــل الثقافــــابا الــــ  )  ع ــــل كــــل ذب حــــا حقــــه ( 

مســتقبل الإنســانية قلــ تم والتعــايش الممرــن ؛ بــدلا مــن التنــافس والصــدام المهلــك للشــع ع 
  وســــيتيح مجــــالا احبــــا للحــــ اا بــــين الشــــع ع   وســــيمنح الآااء  (2)المرــــر  للرراهيــــة بينهــــا

لصانبة الًرف المناسب لإقنـاع الآخـرين والانتفـاع بهـا دو  حاجـة إلى إكـراهه  علـى قب لهـا   ا
الــ  هــل ومــن ثم ســيجعل ثقافتهــا ظــاهرة علــى الثقافــابا الأخــر    ذلــك أ  الثقافــة الأقــ   

 . لا تخشى على نفسها من السق لم أو الا زامو   تمتلك العل  والحا والإقناع 
نفسه لا سخر بفررة التعايش م  الثقافابا ال   ستهدف كسر الح اجز إلا أ ا ي ال ق     

لرنهـــا لا تمـــان  مـــن  فاعـــل  ؛ (3)المانعـــة مـــن سثيرهـــا لســـرض إحـــلال ثقافتهـــا مرا ـــا و  مينهـــا
الثقافــابا و قاابهــا ي الج انــب العلميــة والت بيقيــة والحضــااية علــى أ  يرــ   ذلــك مبنيــا علــى 

مل بعيــد عــن الــروح العدانيــة والتعصــب رــد الثقافــابا الأخــر    الاحــترام المتبــادل ي جــ  ســل
                                      

(1 والسرع    رجمة صلاح محج ع إدايس /     حافظ ( ب   الإسلام  2  مرتبة الأسرة بمصر عام 5كا  م 005
. 2 3  )2( العليا    عبد الله   مرج  سابا /

. 2 4 والض ابط / والعالم الآخر   الأص ل   )3( ال ريقل   عبد الله   الثقافة 
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وعــن احترــاا المعل مــابا والتقنيــابا الحديثــة و  ظيفهــا ي ســياق مــن أجــل هيمنــة ثقافــة علــى 
 . أخر 
ذلك أ  محافًة كل أمة على ثقافتها لا يناي قب ل  عددية الثقافـابا   وإ  افـض التعـايش    

الثقافيــــة لرــــل أمــــة لا يعــــني الأخــــر بأحاديــــة الثقافــــة ؛ وإنمــــا  الثقــــاي المــــمدب إلى إلســــاء اله يــــة
الأحاديــة ا  ــيرة  رمــن ي ســل ك مــنهج  إلســاء الثقافــابا الأخــر  وإنرااهــا   وفــرض ثقافــة 
معينـــة عليهـــا   هـــرا المـــنهج مااســـته الثقافـــة السربيـــة رـــد الثقافـــابا الأخـــر  ؛ فقـــد ميـــزبا بـــين 

ا علـــى بعـــض   كمـــا مااســـ  هـــرا المـــنهج مـــ    وألبـــ  المـــرهبيابا والأديا  بعضـــه الشـــع ع
الثقافــة الإســلامية بشــرل خــاص فــترة الاســتعماا ؛ حيــ  نقلــ  الــدول الاســتعمااية أنًمتهــا 
السياســية والاقتصــادية ومــراهبها الفرريــة والاجتماعيــة إلى الــ من الإســلامل   وفررــتها علــى 

يــ  مــن قـ ة لتسيــير ه يــة الشـع ع الإســلامية علـى ســبيل القســر والإلـزام   واســتخدم  مـا أو 
وخص صــيابا    غـير عابئــة بتاايخهــا ومصـاداها ومدااســها الفرريــة؛ الأمـة الإســلامية و سريبهــا 

مجتمعاتها وعقيدته  وقيمه  ومبادنه    ولا يزال هـرا المـنهج مسـي را علـى الثقافـة السربيـة علـى 
هـــا و عاملهـــا    ـــممن الـــرغ  ممـــا يعـــرف عنهـــا مـــن أ ـــا داقراميـــة ي منهجهـــا عقلانيـــة ي  فرير 

قلتعددية والاختلاف والتن ع بين الحضااابا الإنسانية ؛ ولعل ال اقـ  الحـالي المتجـه  ـ  فـرض 
الثقافــة السربيــة عــن مريــا الع لمــة أكــبر شــاهد علــى ذلــك   وهــ  مــا ارــن اصــد  ي السياســة 

ء الآخـر   ولعـل عقـدة السربية الحالية ال   عمل على المحافًة على عقلية التمركز السربي وإقصـا
التخ ف من ) الانتقام مما فعلته الحضااة السربية قلحضااابا والثقافابا ال  أخضعتها لهيمنتها 

م 1500  وهــل مــا اعــترف بهــا البروفيســ ا صــم نيل هنتجتــ   عنــدما قــال : ابتــداء مــن ســنة 
ذلــك مــن بــدأ الت ســ  الضــخ  للســرع مــ  جميــ  الحضــااابا الأخــر    وقــد تمرــن الســرع أثنــاء 

الهيمنـــة علـــى أغلـــب الحضـــااابا وإخضـــاعها لســـل ته الاســـتعمااية   وي بعـــض الحـــالابا دمـــر 
المتعايشــة فيمــا بينهـا دو  أ   عتــدب أب منهــا علــى خص صــيابا  (1)السـرع  لــك الحضــااابا (

هــل الــ  دفعتهــا علــى الاســتمراا ي  -عقــدة الانتقــام  –الثقافــة السربيــة   فلعــل هــر  العقــدة 
               المت رف أحادب الثقافة إلى الآ  .هرا المنهج 

                                      
2م   003 5 ماا   32 )1( العليا    عبد الله   مقالة : من صراع الحضااابا إلى  عايشها    مجلة العربي العدد /

. 2 1 / 
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 الباب الخامس
 التحديات التي تواجه الثقافة الإسلامية
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 مدخل :   

ولا  زال تحديابا كثيرة   من   جه  الثقافة الإسلامية منر القر  التاس  عشر الميلادب وا   
الثقافة الإسلامية من هرا السزو   أعًمها خ را السزو الثقاي السربي ) وقد كا  ا  ر على

كامنا أولا ي مبيعة الثقافة السربية   واختلافها ي معً  مبادنها عن الثقافة الإسلامية   وقد  
 شرف على  -ي فترة استعماا السرع لسالب العالم الإسلامل  كان  السل ابا الاستعمااية

كتب ومجلابا وإذاعابا   وفتح ب  هر  الثقافة عن مريا المداا  وشتى وسانل الدعاية من  
بهر  الثقافة من المسلمين   وإغلاقها أمام الرين أاادوا المحافًة  -سثروا  -الأب اع أمام الرين 

  ولقد كا  ي نشر الثقافة السربية حرع قلرابا على  على شلء من  قاليده  وشخصيته 
افئ ي داخل العالم فقد تح ل  هر  الحرع إلى  صراع غير متر   (1)الفرر الإسلامل (

والأفراا والقي  السربية الدخيلة   ذلك أ    الإسلامل بين الأفراا والقي  الإسلامية الأصيلة 
الثقافة السربية أق   وأكثر منها ي جانب  اال سانل والأساليب والق   ال  اعتمدبا عليه

 ؛تمعابا الإسلامية ق يا وعميقا الثقافة الإسلامية ؛ لرا كا  سثير الثقافة السربية الحديثة ي المج
 . ولعل ذلك يرج  إلى حالة الضعق والجهل ال  أصاب  العالم الإسلامل ي هر  الفترة

 راق والتنصيرمية الاستشوكا  من أعً  وسانل الثقافة السربية سثيرا ي المجتمعابا الإسلا   
 ةولتتضح حقيق لمة    ومن أظهر أساليبها ي ال ق  الحارر الحداثة والع   ستعمااوالا

ساليب نل والأالتحدب الرب   اجهه الثقافة الإسلامية منر أمد م يل نعرض هر  ال سا
   عررا يبرز حقيقة هرا التحدب .

    

                                      
وتحديابا العصر/( عليا    ش ك  محمد   الثقافة الإسلام1) 3ية  3  . 
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 الفصل الأول
 ستعمارالاستشراق والتبشير والا

 : ـ الاستشراق ا
 ه   عل  عل م الشرق .  أ ـ تعريفه :

أ  المستشرق الجدير بهرا اللقب ه  الرب لا  (ج يدب ميرانيل أنجل   )ير  المستشرق   
 ؛وإدااك عاداتها فحسب   يقتصر على معرفة بعض اللسابا ال   تحد  بها الأم  الشرقية 

الثقافة  يبل م  ذلك ال ق ف على الق   الروحية والفررية والأدبية ال  أثربا 
 (.1الإنسانية)

 ب ـ تاريخ الاستشراق :  
رن المت ق  ول ؛وق   اس  أول غربي اعتنى قلدااسابا الشرقية   ولا ي أب لا ارن تحديد  

س إق  الأندل أ  اجال الرنيسة ي أواوق ه  أول من قصد البلاد الشرقية   ولاسيما
 بخاصة الفلسفةو   خر  و رجمة القرآ  الرريم والعل م الأ ازدهااها لدااسة العل م الإسلامية

 نتخب ققالرب ا (جربربا )أوانل هملاء الراهب الفرنسل وال ب والرياريابا   ومن 
   م(1156 ـ 1092وب ر  المحترم )   م بعد ع د ه من الأندلس999لرنيسة اوما عام 
 . م(1187ـ 1114وجيراادب كرا   )

ي أواوق  شراق انتشر لك كان  البداية   إلا أ  المماخين يرادو  يجمع   على أ  الاست   
ما م   ك4351 عام (ماا ن ل ثر  )على يد   د فترة عهد الإصلاح الديني بصفة نش ة بع

 يشهد برلك التاايخ ي ه لندا والدانمااك .
 جـ ـ مراحل الاستشراق :  

 هل على النح  التالي :     لقد مرَّ الاستشراق بثلاثة مراحل 
 المسلمينتحين ة الفاقالمرحلة الأولى : مرحلة استرشاف كنه الإسلام وأسباع انتشاا    وحقي
 يقة . وسر ق ته  العسررية   و عد هر  المرحلة مرحلة م ر عية  بح  عن الحق

                                      
 .  17( جريشة   علل   الاتجاهابا الفررية المعاصرة / 1)
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  م الإسلاميةي العل  بح  عن العي ع والنقانص المرحلة الثانية : مرحلة مش بة قلعدوا   
 قضايا به ح لثااة الش  إ  و  ج ه الصليبيين رد مصالح المسلمين   و عمل على  وبحنية المجتم 

 الإسلام لإرعاف القناعة به .
المرحلة الثالثة : مرحلة العدوا  السافر   وقد ظهربا بعد فشل الحملابا الصليبية ال  كا  
آخرها الحملة الثامنة بقيادة ل يس التاس  الرب لف  أنًاا السرع بعد أسر  ي المنص اة 

التسلب على المسلمين عن مريا حين قال : ) لا سبيل إلى النصر و   بمصر إلى السزو الفررب 
الق ة الحربية   لأ   دي نه  قلإسلام يدفعه  للمقاومة والجهاد وبرل النفس ي سبيل الله 
لحماية داا الإسلام وص   الحرمابا والأعراض   وأنه لابد من سبيل آخر وه  تح يل الفرر 

 .( 1الإسلامل و رويض المسلمين عن مريا السزو الفررب ()
لتأليق اعن مريا  ح  لته إلى حرع العقيدة والفرر   فا  ي تاايخ الاستشراق فران  منع

 والممتمرابا والمجلابا ووسانل النشر .
 د ـ أهداف الاستشراق :  

دف تشرقين بهأقبل نفر قليل من المس هدف علمي ) هدف موضوعي ( : ـالهدف الأول 
غبة ي ا ة وجادة دااسة م ر عيالإملاع على حضااابا الأم  وثقافاتها ولساتها ودااستها 

لم يتعمدوا  يما يًهرفلأ   ؛ ال ص ل إلى الحقيقة العلمية   وقد كان ا أقل من غيره  خ أ  
  منه  إبل ؛   التحريق والد     فجاءبا بح ثه  أقرع إلى الص اع والم ر عية من غيره

لدين دنينيه ابناصر   ) و سمى (الل اد هيدلي دانين دنينه  ) : مثل   من اهتد  إلى الإسلام
  ليه السلام ة المسيح عالرب أنرر أل هي (اينا   ):   ومنه  من كا  محنصفا  ي اأيه مثل  (

الله  صلى لرس لالرب أعجب بشخصية ا (كا  لايل   )وأثنى على كتب السيرة النب ية   و 
ه  المالية  اادى م  وعد   من الأب ال   على أ  هملاء غالبا  ما يعتمدو  عل عليه وسل 

 .ا اصة بحي  يتمرن   من البح  المجرد عن اله   أو التأثير ا ااجل 

                                      
(1  . 18علل   الاتجاهابا الفررية المعاصرة /   ( جريشة 
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 وتمثل فيما يلي :   ،هدف صليبي  ـالهدف الثاني 

يام بدوا تمراا ي الق الاسثم   ـ الانتصاا للصليبية ال  اتجه  حملاتها إلى البلاد الإسلامية 1
عن    يا  با عسرر مية وفررها بعد فشل هر  الحملاالهج م الفررب على عقيدة الأمة الإسلا

 مريا  ش يه مبادظ الإسلام وقايَمه ومصادا  وتاايخه .
   هيز الدعاةوظيفة تجبـ التهيئة للتبشير بالنصرانية بين المسلمين ليقوم الاستشراق  2

صاا  عابا الناكن تجموإحامته  ب اق  العالم الإسلامل   وعي ع المجتمعابا الإسلامية   وأم
 لمعل مابا .نصير قالمقيمين ي البلاد الإسلامية   ومد  سثيره  ومساعدته  لدوانر الت

ن ع ه الكنيسةلتتعرض  ـ الحاجة إلى العلوم الإسلامية تجاوبًا مع الضغط الفكري الذي 3
ها ل عليو حضف  نيسة اها الرال  كان   تبن   مريا النقد للنًريابا والآااء الفلسفية والتاايخية

على أسا   ة  فهمهامما ار رها إلى إعادة النًر ي شروح الأسجيل لمحاول ؛صفة القداسة 
   (اا ن ل ثر م )ادها قالت  اابا العلمية الجديدة   ولاسيما بعد حركة الإصلاح الديني ال  

ة  خير   هر  الألأ؛ لعربية وهر  أد با إلى الدااسابا ا  ومن هنا اتجه ا إلى الدااسابا العبرانية 
 قية.كان  ررواية لفه  الأولى   وم  مروا الزمن ا س  ن اق الدااسابا الشر 

حرص عليه اجال الرنيسة عن مريا الرتابة قللسابا  هدف دفاعي : ـالهدف الثالث 
ووصفه قل حشية والعداء للشع ع الأخر      ص اة الإسلام  المحلية ي أواوق لتش يـه

ولاسيما ي عهد ازدهاا ؛ أبناء أواوق قلحضااة الإسلامية  والشدة ي الأحرام حتى لا يستر
مما كا  محل إعجاع كثير من ؛ وامتداد فت حاتها إلى قلب أواوق   الحضااة العثمانية 

 (.1الأواوبيين وانبهااه  متنررين برلك لسهداف العلمية)
 هـ ـ وسائل الاستشراق وأنشطة المستشرقين : 

  ن الإسلام عمختلفة  كبير من المستشرقين إلى التأليق ي م ر عاباـ التأليق : اتجه عدد   1
ء  ش يه م د غالب هملاو ع  وقرآنه والسنة النب ية    صلى الله عليه وسل واس له   وعقيد ه 

 وإثااة الشبهابا ح له   ومن هملاء :   ص اة الإسلام 

                                      
 .  20 ـ 19( جريشة   علل   الاتجاهابا الفررية المعاصرة / 1)



108 

 

ه : من كتبلام   و ـ أ . ج . أابرب : وه  مستشرق إنجليزب معروف قلتعصب رد الإس
ة القرآ  ( )  رجم  م 1950) التص ف ( صدا عام   م 1943)الإسلام الي م ( صدا عام 

 م .1950صدا عام 
   اة ومنها :ما وا ـ أ . ا. جب : وه  مستشرق إنجليزب معادٍ للإسلام    ت س  كتبه قلع

)   م 1947ام ا ع) الاتجاهابا الحديثة ي الإسلام ( صد  )مريا الإسلام( قلاشتراك 
 م .1947المرهب المحمدب ( صدا عام 

ألَّق   ليه وسلعصلى الله يد عل أ  الرس ل    ـ أ . ج . فينسينك : عدو  لدود للإسلام
سلام ( عقيدة الإ ): ومن كتبه   القرآ  من خلاصة الرتب الدينية والفلسفية ال  سبقته 

 م .1932صدا عام 
راق   الاستش عدد من الجمعيابا ال  تخدم ي أواوق ـ الجمعيابا والمجلابا : أنشئ 2

المستشرقين ي    حي  أنشئ  جمعية م1787ابتداء  من عام     و سعى إلى تحقيا أهدافه
لف  وي لند  س م   وأصدابا ) المجلة الآسي ية (  1820فرنسا   وأحلحا بها أخر  عام 
ام   وي أمريرا ع ( ةالآسي ية الملري ) الجمعية : م قس 1823جمعية تح  اعاية الملك عام 

مجلة  )  :م نشأبا ) الجمعية الشرقية الأمريرية (   وصدابا عدة مجلابا منها 1842
( وسط   الشرق الأشئ   )وكان   صدا ي ولاية ) أوهاي  (   ومجلة    (الدااسابا الشرقية 

 وهل ذابا ماب  سياسل .
   صدا بعدة ل  كانالمعااف الإسلامية ( ا ـ الدوانر المعرفية :  ومن أشهرها ) دانرة 3

  إصداا هر وسخروا كل أقلامه  من أجل  لسابا   وقد استنفر المستشرق   كل ق اه  
 سلام .الم س عة ال   عتمد على ا لط والتحريق والعداوة السافرة لفرر الإ

ة ة كمجم  اللسعربيية المحاولته  الدخ ل ي المجام  العلم: إلى غير ذلك من المجالابا   مثل 
ا مية واستبدالهالإسلا العربية قلقاهرة وي دمشا   كما حاول ا التأثير على مبادظ التربية

 قلمبادظ السربية. 
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 آثار الاستشراق على ثقافة المسلمين :  
ه     أبنانأد   الاستشراق إلى إرعاف عقيدة المسلمين   و ش يه ص اة الإسلام لد

لك   ومقاانة ذ الحياة وقص ا  ي م اجهة الجديد والمت  ا ي واق    ينه وإشعااه  بتناقض د
 ؛رية الحياة العص لان  م قلفرر السربي الرب أظهر  المستشرق   ي ص اة الفرر المترامل والمت
ل  االمستشرقين  كتاقبا  مما أد   إلى ا زام نفسية كثير من المسلمين أمام التياا الجااف من

 المنحرف   و ثير الشبه ح ل الإسـلام .  د  الفرر 
 : ـ التبشير2 

 تعريفه :  أ ـ
يعني ا بر الرب يفيد السروا   أو ه  عبااة عن ا بر الرب يحد  ي البشرة  في اللغة :

 ( .1كما ير   ي الفرح)   سييرا    وهرا ير   للحز  
لًاهر  علي  الدين ي لا على المنًمابا الدينية ال   ستهدف ي ا وفي الاصطلاح :

 ( . 2المسيحل ونشر )
 نشأته :   -ب 

يع د تاايخ التبشير كدع ة إلى مبتدأ دع ة المسيح عليه السلام السرية   ثم دع ة أ باعه 
إلا أ  التبشير دع ة م جهة  ؛الجهرية بعد إاا  قس ن ين قلنصرانية ي القر  الراب  الميلادب 

النشالم المدع مين إلا بعد فشل الحملابا الصليبية انتهاء إلى المسلمين لم  عرف قلتأثير و 
اا    )قلحملة الثامنة ال  حدث  ي القرنين الثاني عشر والثال  عشر الميلادب . ويحركر أ  

ه  أول من   لى التبشير بعد فشل الحروع الصليبية   فتعل  اللسة العربية ي مداا   (ل ل 
وبرز التبشير بعد   د الإسلام وسقش علماء المسلمين الأندلس برل مشقة   وجال ي بلا

  . (3)والشرق العربي  ذلك بإاساليا ه المتعددة إلى الهند وجزانر السند

                                      
(1 و   ب   تاج العر  .  3/45( الزبيد
و ال2) ب / ( محم د   علل عبد الحميد   السز  .  161فرر
ومساعد الياي   السااة على العالم الإسلامل / 3)  . 22( شا ليه    رجمة محب الدين ا  يب 
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 جـ ـ بواعث التبشير :  
 أولا  : الباع  الديني : 

إذ أ  نفرا  قليلا  من المبشرين يهدف إلى نشر الدين   على أ   ؛ويحعد هرا الباع  ثان يا    
 (زوار  )منها : إخراج المسل  من دينه لير   ملحدا  يق ل    لرثرة  رمل إلى أهداف أخر ا

م : ) مهمة التبشير ال  نَدَبَـتْرح  دول المسيحية للقيام بها ي 1935ي ممتمر القد  عام 
البلاد المحمدية ليس  هل إدخال المسلمين ي المسيحية   ف   ي هرا هداية له  و رراا    

 ( .1إنما مهمتر  أ  تخرج ا المسل  من الإسلام ليصبح مخل قا  لا صلة له قلله ()و 
 ثانياً : الحقد الصليبي :  

هر على وظ  سلام ارن الق ل بأ  هرا الباع  من أق   الب اع    ف نه منر انتشر الإ  
حقدا  بعد و  ر كراهيةوأهل الرتاع يضمرو  العداوة للإسلام وأهله   وزاد الأم  الدين كله 

 مما ولَّد ي ؛قرنين  اا داد النصاا  على أدقاه  مهزومين إثر الحروع الصليبية ال  دام 
لى تح يل    سعى إففرغ ها ي مخ  ابا التبشير ال  نف سه  آلاما  صعب عليه  أ  ينس ها 

لامير يا  بي عن مر   و عمل على بسط النف ذ السر  المسلمين عن دينه  وَلَْ  إلى الإلحاد
حسْتَر اين بحضااة السرع .

 التبشير والم
 ثالثاً : الباعث السياسي :  

تعماا حين دأ م  الاسب  حقا السرع عن مريا التبشير نف ذا  سياسيا  ي العالم الإسلامل   
ا  الرجال كا  ما  اعتمدبا سياسة الدول الاستعمااية على جه د الرهبا  والمبشرين   فرثير 

 منه  الجنرالو    عالمليز خاصة يحض    حر ماته  على ب  المبشرين ي الالعسرري   من الإنج
  وبرلك  رة العرعالرب نصح الحر مة البري انية أ   رسل مبشريها إلى شبه جزي (غ نها )

أ  التبشير  ر الآخرالأم  ير   التبشير والاستشراق الأدا ين الممهد ين للاستعماا السربي
 . الإسلامية ال  يحن إليها المسلم   يساه  ي داء خ ر ال حدة

سلم   ي اتحد الم هرا الم قق ي ص اة وارحة حين قال : ) إذا ( ل انس براو )لقد أبرز 
ا  ح ا نعمة أيضأ  يصب إمبرام اية عربية أمرن أ  يصبح ا لعنة على العالم وخ را    أو أمرن

 .ولا سثير (    أما إذا بق ا متفرقين  ف    يًل   حينئـر بـلا وز 
                                      

 . 31( جريشة   علل   الاتجاهابا الفررية المعاصرة / 1)
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لأ  التبشير  ؛لرلك كا  التبشير عاملا  مهما  ي كسر كل دع ة إلى ال حدة الإسلامية   
عمل على إظهاا السرع ي مًهر جراع يبهر العق ل ويستميل النف     إلى جانب 
حرصه  على تح يل مجااب التفرير ي ال حدة الإسلامية إلى التفرير ي الدخ ل ي 

  والأخر بأسباع  ضة أواوق ال  هل سبيل  ضة العالم الإسلامل   إلى غير ( 1النصرانية)
 ذلك من الب اع  الشخصية والمالية .

 د ـ وسانل التبشير : 
فه  ظيفة ممن   ظر  ال  أولا  : التبشير المباشر : يق م به مجم عة من المبشرين المتفرغين له

 ل عظ العام يفردب واا الن ع على الإقناع الالرنيسة وع اظا  لنشر النصرانية   ويعتمد هر
  يلة ر  ال سهالأماكن العامة لتعريق النا  قلمسيح وحيا ه و عاليمه   وقد أهمل  

  سمه الح ااي  الرب ا  وغالبها يخالق المنهج الأخلاقل   واستبدل  بجمعيابا التنصير الحديثة
 والرسل .

ج   وقد لتعلي  والعلاا مجالي التبشير عن مرياد بها يحـقْصَ   ثانياً : وسائل التبشير المساعدة :
اية ي الاستعما عندما دخل  البلاد  ظهر هرا الأسل ع ي القر  التاس  عشر الميلادب 

 . وقد حقق  ال سيلتا  نجاحا  ي ذلك  تحالق م  الإاساليابا التبشيرية 
 نشاء المداا مريا إ ذلك عنأما وسيلة التعلي  فتحعد من أفضل وسانل نشر النصرانية   ويت  

ها    ويعل  فير العلمانيوال  غالبا  ما يدا  فيها المنهج النصراني والفر  للمراحل الأولى 
إلى  شالم المبشرينامتد ن كما   أبناء علية الق م الرين له  سثير ي واق  مجتمعاته  مستقبلا  

؛ ا وغيرها هرة و ركيوبيروبا والقافافتتح  كليابا  بشيرية كجامعة مانيلا   التعلي  العالي 
 لمناهضة أنش ة الجامعابا الإسلامية .

أما العلاج فه  ال سيلة الفعالة ي المجتمعابا الإسلامية لإقناع النا  بحاجة المجتم  إلى 
لاسيما ي المجتمعابا الفقيرة المتخلفة ال  تماا  فيها التعاوير والتمان  ك سيل   ؛ المنص رين

د اوح الاعتراف قلجميل والعرفا  للمعاملة ال يبة ال  قدم  له    وحقا علاج   ولإيجا
 ( .2وبناء قناة ا صال به )   المبشرو  منها كسر حد ة التحامل عليه 

                                      
(1  .  36( المرج  نفسه / 
ب ي ال من العربي / 2)  .  31 ـ 26( علل   إبراهي  عراشة   ملامح عن النشالم التنصير
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 هـ ـ آثاره على ثقافة المسلمين  :   

 (اايد  )لمبشر وإحلال المسيحية محله   ي رح ذلك ا   ـ اقتلاع الإسلام من النف   1
لمسل  أ  الك يًن ذ ل : ) إنني أحاول أ  أنقل المسل  من محمد إلى المسيح   وم  حي  يق

 انية   ول لا الإنسلي ي ذلك غاية خاصة   أس لا أحب المسل  لرا ه   ولا لأنه أ  لي ي
 أنني أايد ابحه إلى صف ف النصاا  لما كن   عرر  له لأساعد  ( .

  إ: )  (نر جااد )ه  بدينه    يق ل المبشر وإرعاف صلت  ـ إرعاف ق ة المسلمين  2
 الق ة ال   رمن ي الإسلام هل ال  تخيق أواوق ( .

مل اد أجيال  نتير لإيجـ  سريب المسلمين ي بلاده  عن مريا التعلي  الرب اعتنى به التبش 3
 وتحمل فرر السرع وتماا  عادا ه .  إلى الإسلام اسما  
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 : الاستعمار -3
 ه : أ ـ تعريف

 ( .1)فرض السيادة على الأاض واستسلالها في اللغة :
دول السرع على دول الشرق   أو العالم الإسلامل بقصد  ةسي ر  وفي الاصطلاح :

 ( .2و  جيه كل ذلك  دمة مصالحه )  والسيادة على أهله   الاستيلاء على خيرا ه 
 ب ـ تاريخه : 

 سعة  ا يقرع منى الأمة الإسلامية إلى مامتدبا جروا الاستعماا ومحاولة السي رة عل  
 هـ ـ491نة ) لراهب ساقرو  منر الحملة الصليبية الأولى على العالم الإسلامل بقيادة ب ر  

م   الرب 1249ـ  652م (   إلى الحملة الصليبية الثامنة بقيادة ل يس التاس  سنة 1097
دام ال م   ونب ه إلى عدم جدو 1250أحسر ي معركة المنص اة سنة  عسررب م  المسلمين الص ا

 وسد  قلسزو الفررب لعقيدته  وأخلاقه  وفرره  .  ي ذلك الحين 
وقد است اع  الحروع الصليبية ال  استمربا زهاء قرنين ي المشرق استنزاف جمي  الق     

  البشرية والمادية ي من قة الشام ومصر   وفرض سيادتها على أجزاء من البلاد الإسلامية 
إلا أ  الله هيأ لهر  الأمة أسرة آل زنرل  ؛وما ح له من الأاارل المبااكة   منها بي  المقد  

و  حيد الأمة الإسلامية ابتداء     وهزاته    ال  تمرن  من قيادة المسلمين لم اجهة الصليبيين
الأي بي  وانتهاء  قلقاند صلاح الدين  هـ(  569من ن ا الدين محم د زنرل المت فى سنة )

م ( ي معركة 1187هـ ـ 583واستعاد بي  المقد  سنة )   الرب كسر ش كة الصليبيين 
  هر  الفترة الزمنية ا سم  بروح التحدب والمقاومة والدع ة إلى إوارن الق ل   ح ين 

السد  ا كان (   ال  اعترف بها بعض الرتاع السربيين مداكين أ 3الجهاد ي سبيل الله)
: ) جهد الصليبي   م ال قرنين  (اشتر)يق ل   مام تحقيا الصليبيين أهدافه  المني  أ

لاستعادة الأاض المقدسة من أيدب المسلمين المتعصبين   فرا  عهد الحروع الصليبية من 

                                      
(1  .  627( المعج  ال سيط / 
ب / 2) و الفرر  .  167( محم د   علل عبد الحميد   السز
ب   جميل عبد الله   حارر العالم الإسلامل / 3)  .  66( المصر
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و راجع     ولرن ذلك الجهد قد خاع ؛أجل ذلك وأاوع العه د ي العص ا ال س ى كلها 
 يدة من التعصب الإسلامل ( .الحملة الصليبية أمام سدود عن

مة أ    ل  لب  الأوقءبا الحملابا الصليبية قلفشل   واا دبا على أعقابها خانبة   ولم  
سربي و العسررب اللة السز قيادتها الدولة العثمانية ال  حفً  العالم الإسلامل من أخ اا محاو 

تمرن  من     حتىأواوق ونشر الإسلام ي   بل عمل  على   سي  اقعة البلاد الإسلامية؛ 
ها   وراق  قض مضجعفتح القس ن ينية قلعة الدولة الرومانية الشرقية  فهال ذلك أواوق و 

إلى خ ة  ية لل ص لساعية إلى بح  هرا الأمر الرب  عااف ا عليه قلمسألة الشرق؛ ذاعا  
الب ما لى غي ر عواست لى على جن ع فرنسا   وس    قق هرا الامتداد الرب بلغ فاينَّا 

عد أ  هيأبا جديد ب يحعرف بأواوق الشرقية   فرا  لابد من التفرير ي السزو العسررب من
 ياة النفسية ب  الهز له الع امل الأخر  من  بشير واستشراق الأارية الملانمة   وبعد أ  د
ر ية وظهلإسلاملدولة االمسلمين مسترين ببهرج الحضااة المادية ي أواوق   وبعد أ  شاخ  ا

 ثم  ولا  أالإسلامية  الدولةعليها مًاهر الضعق   فران  ا  ة  قتضل  ق ي  جس  
لى الأخص وع  مل الإجهاز عليها   فتنافس  الدول الأواوبية ي استعماا العالم الإسلا

ة الأولى وسيل العالمية متخرين أسل ع الحماية العسررية قبل الحرع؛ بري انيا وفرنسا واوسيا 
كان    لمعاهداباواغ  أ  هر  ا  يه على الشع ع الإسلامية و فادب اوح المعاارة للتم  

وسيادتها    ستعمرةلرن الحقيقة هل سي رة الدول الم؛  ًهر على أ ا بين مرفين متساويين 
 سل ع ال صايةأالدول  عسرريا  وفرريا  على أهالي وأاارل البلاد المستعمرة   ثم اتخربا هر 

وقد سي ربا   اتها  لحرع العالمية الأولى لترتسب الشرعيـة ي  نفير مخ والانتداع بعد ا
 وفا ما يلل :    الـدول الأواوبيـة علـى العالـ  الإسلامل 

 الجن ع العربيلعربي و اـ بري انيا : استعمربا ماليزيا وشبه القااة الهندية وساحل ا ليج  1
 عالمية الأولىلحرع الونيجيريا   وبعد ا ومصر والس دا  وجزءا  من الص مال وأايتريا وقبرص

 العراق والأاد  وفلس ين . 
 نس وجيب تي  انر و   ـ فرنسا : استعمربا مالي و شاد والسنسال وم ايتانيا والمسرع والجز  2

 وبعد الحرع العالمية الأولى س ايا ولبنا  .
 ـ إي اليا : استعمربا ليبيا وجزءا  من الص مال . 3
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لجة وشبه ر الف  ربا  ركستا  والأاارل الإسلامية ي الأواال وح ض  ـ اوسيا : استعم 4
 جزيرة  القرم وبلاد الق قاز إلى شمال إيرا  .

 سبانيا : استعمربا الر يق المسربي والصحراء المسربية . إـ  5
 ( .1ـ ه لندا : استعمربا أندونيسيا ) 6

 جـ ـ أهداف الاستعمار : 
: يحقا ما عجـزبا عنـه الحملابا الصليبية ي القر  ـ هدف صليبي ) هدف للرنيسة (  1

وانتزاع بي    وه  السي رة على البلاد الإسلامية   الثاني عشر والثال  عشر الميلادب 
الدول السربية ي القر  التاس  عشر الميلادب  سعى إليه  كان والرب    المقد  من المسلمين 

الرب قاد الحملة البري انية من  ( رب ألنبيأدم ند هن )  كما أورح ذلك القاند البري اني 
 م   حين است لى على بي  المقد    وقال كلمته المشه اة :1917مصر لسزو فلس ين سنة 

 ( .2)الآ  انته  الحروع الصليبية()
ل السربية ين الدو ـ هدف سياسل ) يتعلا قلدول والحرام أنفسه  ( : نشأ عن التنافس ب 2

ى لعوبسط النف ذ   لزااعية ومناما الثروابا المعدنية وا  الاسترا يجية  ي السي رة على الم اق 
 يجل يق  ي ق  استراونًرا  لما  تمت  به البلاد الإسلامية من م   ؛أكبر قدا من المساحة 

رابا الملاحة   ي مموسط العالم ويتصل قلقااابا الثلا  : آسيا وأفريقيا وأواوق   ويتحر
ل اثل مضيا جب سط   و ندب إلى البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتالعالمية من المحيط اله

على الحركة   سي ربامااق ومضيا قع المندع ومضيا هرمز أه  ب اقبا الملاحة العالمية ال 
المعاد   لى معً عالبحرية والتجااية والعسررية   ولا ساع العالم الإسلامل فه  يحت ب 

 م  سلامية ي ملاد الإمما جعل الب ؛ د عليها المدنية الحديثةوالحاصلابا الزااعية ال   عتم
 الدول السربية واغبتها ي السي رة عليها .

ـ هدف اقتصادب : نتج عن الث اة الصناعية ال  نشأبا ي أواوق ي الثل  الأخير من  3
 وأحدث  سلسلة من التسييرابا ي أساليب الصناعة منها   القر  الثامن عشر الميلادب

وي القر  التاس  عشر الميلادب زاد الإنتاج زيادة هانلة   الاعتماد على الآلابا ي الإنتاج 

                                      
ب   جميل   حارر العالم الإسلامل / 1)  .    82 ــ 81( المصر
ب / 2) و الفرر  .  167( محم د   علل عبد الحميد   السز
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وإلى الأس اق لتصريق المنتجابا     فاحتاج أصحاع المصان  إلى الم اد ا ام والق   العاملة 
 ولم  تمرن الدول الأواوبية من سد حاجة هر  المصان  من بلادها مما دفعها إلى الاستعماا

وفتح أس اق جديدة أمام منتجابا صناعتها   فرا  العالم   للحص ل على الم اد ا ام 
 ( .1الإسلامل هدفا  له   نافس  عليه الدول الأواوبية الصناعية)

فناصب ها العداء   ـ هدف عدانل : مس قل ع النصاا  حسدا  وبسضا  لسمة الإسلامية  4
بشتى ال سانل العسررية والفررية عن مريا منر نشأتها   وعمل ا على القضاء عليها 

ثم الاستشراق والتبشير   وبعد الاستعماا حلقة أخر  ي سلسلة   الحملابا الصليبية 
 گ گ ک ک ک ک ئيحلقابا العداء المتتالية   وصدق الله العًي  : 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ

  ستعمااية سع  على مسح الإسلام من قل ع المسلمين لرا ف   الدول الا ؛( 2)ئى
والاستخفاف به وبعلمانه ب سانل مباشرة وغير مباشرة   و سريب الأمة و ع يل أحرام 

ومحاابة كل المًاهر المتصلة قلإسلام   وإخماد كل    ومحاصرة التعلي  الديني  الإسلام 
 أو إلى الع دة إلى الإسلام من جديد   الحركابا الإصلاحية ال   دع  إلى ال حدة الإسلامية

 . 
 د ـ أثاره الثقافية :   

 صبسة الحضااةافقها بـ  سريب العالم الإسلامل بصبغ حياة المسلمين ي جمي  ج انبها ومر  1
  ي كل مًاهر    ال اق ي حين يستسل؛ السربية   ولا بأ  ببقاء الانتماء إلى الإسلام اسما  

اليد لعادابا والتقإماا ا   إلى إيجاد مجتمعابا إسلامية  تعامل و عيش يللفرر السربي   مما أد
 السربية .

 داع السربيةلتحلل قلآوإلساء الحجاع عن المرأة   وا  ومن مًاهر  : الاختلالم بين الجنسين 
 ي التحية وال عام واللبا  إلى غير ذلك .

                                      
(1 ب    .  1/77جميل   حارر العالم الإسلامل  ( المصر
(2  .  109( س اة البقرة آية 
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  راق بابلية ي العوال  صر فرع نية ي موال  ـ إحياء النعرابا الق مية   كال  اانية ي  ركيا  2
يعها لتر   و شج  عربية مية الوالق     والآش اية والفينيقية ي الشام   والبربرية ي شمال أفريقيا

سلمين م  تجهيل الم وإشسال الأمة بتمجيدها والافتخاا بها    بديلا  عن الفرر الإسلامل 
 .  بتاايخه  الإسلامل المجيد

سلامية لبلاد الإامشاكل الحدود بين  مثل   ع الفتن وا لاف بين المسلمينـ زاع أسبا 3
ا بين تنازع عليهمشرلة كشمير الممن ذلك و   ي أب وق  لتبقل الفتيل الرب ارن إشعاله 

 . الهند وقكستا 
   و س يغوتحقيا أهدافها   وتمرينها للقيام بعملها   ـ حماية الإاساليابا التبشيرية  4

بل شج   ج؛لعقاند المسلمين   وكأنه برلك يرد له  اليد ال  سلف  له  عند    إفساده 
 ( .1وا ب على ذلك كثيرا  من الامتيازابا)  وحمل الجنسية الأجنبية   على اعتناق النصرانية 

 

                                      
ب / 1) و الفرر  .  170( محم د   علل عبد الحميد   السز
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 الفصل الثاني

 العولمة
  لمة الع  ع بم ر ع يزداد الاهتمام العالمل ي ما بعد ي م على مست   الدول والشع        

رر والح اا لرأب والفاعلى مساحة كبيرة من يستأثر ومًاهرها المختلفة   ويراد هرا الم ر ع 
ة من الع لم  وهرا يعني أ  والنقاش ي وسانل الإعلام والممتمرابا والندوابا الدولية والإقليمية 

ق  الحارر   ي ال   القضايا الساخنة والمثيرة ال   شسل قل كثير من العلماء والمفررين
  ا كشق خباياهو   وتجلية غم رها   وتجعله  يت لع   إلى المساهمة ي   ريح حقيقتها 

 . لمستقبليةثااها اوالإجابة على ما يثاا ح لها من  ساؤلابا واستفهامابا   والتعرف على آ
لة  رسيخ   ي مرحوإذا كان  الع لمة برزبا ي مًهريها الاقتصادب والإعلامل ف  ا الآ  

ه يلامس ًرا لأنالمًهر الثقاي الرب يعد أكثر صع بة وحساسية من المًاهر الأخر  ؛ ن
 ابا ال   مكدوالعاد خص صيابا الأم  والمجتمعابا   ويصادم  عالي  الأديا  وأنمالم التقاليد

 على الرا ية والانفراد .
 تعريف العولمة : 

 لم من الرقعل ع شتا من الفعلم  على وز  ف علة    كلمة ع لمة مصدا قياسل  اللغة :ي 
 ل .إلى حا العالم   مثل ح قل ح قلة   وهل كلمة  دل على التسير والتح ل من حال

 نية والر ة الع لمة مص لح جديد   له عدة مترادفابا   هل الر كب وفي الاصطلاح :
 والحداثة .  الشاملة 

لميلادية ؛ إذ أنه قبل هرا هرا المص لح لم يرن له وج د قبل منتصق عقد الثمانينابا ا   
التاايخ لم يرن له حض ا خاص ؛ بل إ  قام   إكسف اد للرلمابا الإنجليزية الجديدة أشاا 

واصفا إيا  بأنه من الرلمابا الجديدة ال  برزبا خلال   م 1991إليه لأول مرة عام 
أنه كا  يعامل  أو انتبا    أو  نه لم يسترع أب اهتمام ف التسعينابا   ثم إنه ل  كا  م ج دا 

أو واق  خاص ؛ لرن الحال  سير   ال  لا  شير إلى مفه م خاص   معاملة الرلمابا العابرة 
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بعد التسعينابا حي  بدأ يتر   له مفه م لم يستقر بعد   وصاا من أكثر المص لحابا 
 .(1) ناولا و داولا ونقاشا

رة اق  تمثل ظاهي  ال  ح لمة من وم  هرا التداول المتزايد لا بد من الاعتراف من أ   الع    
لا و لى ص اتها   مجم  ع سياسية واقتصادية وثقافية ؛ بل واجتماعية غير محددة المعالم   وغير

وهرا يع د  لشع ع  مجم  على هيمنتها ؛ ولرن يراد لها أ   ر   سمة هرا العصر   ومصير ا
اء العلم حتى على إلى ك  ا ي الأصل   ااب خلفها نًاما خفيا على الشع ع ؛ بل
با الع لمة    عريفا والمفررين   هرا ا فاء ه  أحد الأسباع الرنيسة ال  أدبا إلى  باين

ز هرا قد تجاو و ضااع الآااء ح ل تحديد مفه مها حتى بين أصحاع الاتجا  ال احد ؛ و 
 سبب رافة إلى  قلإ الاختلاف ص اة التعريق إلى حقيقة ما  عنيه الع لمة على وجه التحديد

  وه  ما  الفرريةآخر ه  ك   هر  التعريفابا صيس  متأثرة يانتماءابا أصحابها السياسة و 
 ـارن استقراؤ  من خلال إمعا  النًر ي  عريفابا الع لمة  التالية : 

 ة واحدة .سالب ق  هل : اتجا  الحركة الحضااية    سيادة نًام واحد    ق د  ي ال 
 اسل والاقتصادب ي العالم ح ل إاادة مركز واحد : استق اع النشالم السي لأو ه

 . (2)من مراكز الق ة ي العالم
  يتحر  فيها نًام اأسمالي واحد   يلزمها   أو هل : تح يل العالم إلى قرية واحدة

ي مجال  نمية الاقتصاد   قلتخلل عن ديانتها وقيمها وحضااتها شرما لتحقيا النجاح 
 .(3)اوالس ق وج دة الأسعا

 وزيادة وعل الأفراد والمجتمعابا بهرا    اتجا  تاايخل    انرماش العالم : و هلأ
 . (4)الانرماش

                                      
(1 والآفاق   مجلة المعرفة عدد محرم  الجناحل   الحبيب ( 5هـ /1420  بح  : ظاهرة الع لمة ال اق   0  . 
(2 ويب    شاهين ( 4الأصالة   مجلة المعرفة عدد / عبدالصب ا   الع لمية جراة  ر ول عام  8 1  ابي  الأ هـ  420

وتحديابا الع لمة   مجلة شمو  اجتماعية عدد /   .  140هـ   ص / 1419  عام  61والثقافة العربية 
(3 ب   مجلة المجتم  عدد /    مقالة : عبدالناصر   مسن  ( و الفرر 1ذااع جديدة لأخ ب لم السز 324   

 هـ . 23/6/1419
(4 والآفاق   مجلة المعرفة عدد محرم  الحبيب   الجناحل ( 5هـ /1420  بح  : ظاهرة الع لمة ال اق   2  . 
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  مص لح لما يداا من قبل السياسابا الاقتصادية والتفاعلابا المالية : أو هل
والضس لم السياسية لمجم عة متن عة من الفاعلين الرين يضم   دولا كبر  وشركابا 

 .  (1)ولية عملاقةمتعددة الجنسيابا وممسسابا د
  (2)أو هل : سه لة حركة النا  والمعل مابا والسل  بين الدول على ن اق ك ني. 

ل ة لرل الن احة شاملومن سمل هر  التعريفابا واستقراء مدل لاتها يتبين لنا أ  الع لم    
عددة ابا أبعاد متذأو شرل محدد   وأ ا   وإ  ظهربا ي ص اة معينة ؛ الفررية والعملية 

 .   تناول كل الشع ع   و سعى إلى أ   ر   بديلا لرل م او    ومستقبلية
 نشأة النظام الجديد ) العولمة ( :

 45ام  أكثر من د ال  بعد انتهاء الحرع الباادة بين الق بين أمريرا والاتحاد الس فيي    
بب بس عالمسنة   وإ  لم يحد  بينهما حرع عسررية مباشرة ؛ لرن وقع  حروع ي ال

  ااح   رع إقليميةبلس  أكثر من أابعمانة ح - سياستهما   و بعية بعض الدول لإحداهما
لعالميتين ـ ربين ارحيتها أكثر من عشرين ملي   نسمة   وفاق  خسانرها المادية خسانر الح

به الرب ألقا  م إماا هرا النًام ي خ ا6/3/1991حدد الرنيس الأمريرل ب ش الأع ي 
) إننا نر   انلا :ق ؛ التحالق ي الر ي  بعد انتصااها ي حرع ا ليج الثانية أمام ق ابا

 ها من ال رياعد تحرا الآ  ظه ا نًام عالمل جديد ....    عالم   صبح فيه الأم  المتحدة ب
  يه جميف عالم  تحترم  المسدود للحرع الباادة قاداة على تحقيا الرؤية التاايخية لممسسيها 

ا ا  اع   ااابا هرية وحق ق الإنسا  ( وقد اكزبا وسانل الإعلام على تحليل عبالأم  الحر 
 ورخمته كأنه الأمر ال اق  الرب لا مفر منه. وجعلته جديدا   

لعل الرنيس ب ش كا  يقصد من تحقيا الرؤية التاايخية قيام وحدة عالمية  تجاوز أسباع   
وهرا يقتضل التساؤل : علام  ق م هر  الصراع   و ستبعد ع امل التناقض بين الشع ع . 

إ  كثيرا من المفررين والمحللين يرو  أ ا ستق م على أسا  سيادة النم ذج  . ال حدة ؟

                                      
وعالم بلا ه ية /1) 1( المنير  محم د  الع لمة  2  . 
 .  7م   ص /1998  فبراير  228( مقالة : ي مفه م الع لمة   مجلة المستقبل العربي عدد 2)
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الرأسمالي   ومن هملاء المفرر الياقني الأصل ف ك ياما الرب اعتبر  اية الشي عية وسق لم 
 وانفرادها قلهيمنة العالمية .  ضااتها وح (1)الاتحاد الس في   اية للتاايخ قنتصاا الرأسمالية

لة إلى الحيل     ستمدبوإذا صح هرا الرأب ف   ال حدة ال  سيسعى إليها النًام الرأسمالي   
ادبء وقي  ومب  ة دو  انفراد أب حضااة س   الحضااة السربية الانرل سرس نية به ية خاص

ل ج د ؛ لأ  ص اها ل ياة   و ن  عن ومفاهي  تمثل شخصيتها الًاهرة   و عبر عن نًرتها للح
 والمحافًة   تمرااها رك هرا النًام مسخ الثقافابا الأخر  سيدف  قلأم  إلى الحرص على اس

م  إلى أ  ر  الأعلى عناصرها   ووقايتها من ع ااض الزمن   وصراع الأفراا   وسيمدب به
عني يهرا لا جهيد   و  برل ي سبيل اس خها وثباتها كل ما تملك من نفس ونفيس وجهد 

إنما يعني و اهي    التخلل عن الثقافة قلرلية بما تحت ب عليه من مبادبء وقي  ونً  ومف
رأسمالي لفرر الصياغة ثقافة الشع ع من جديد ي ن اق وحدة ثقافية  تماشى م  عناصر ا

 يراد لها ل الثقافة السالب والمهيمن ؛ خص صا بعد سق لم المنافس الشي عل العالمل   هر  ا
تشري  لا  سبه قلمية   و أ   ر   الثقافة العالمية الساندة لا  عترف قلف ااق العقدية والقي

ن مريا احل الحياة عتلق ن  أو الأعراف المحلية   و سعى إلى ع لمة القي  السربية ي مخ   الإلهل
ي و والإلحاد    تدينال جر العالم إلى قب ل نمط هر  الحياة ال   ق م ي الاعتقاد على حرية
 ة على النًامالسياس الاقتصاد على النًام الحر والمنافسة الحرة والأس اق المفت حة   وي

على  لاجتماعاالدا قرامل الحدي  الرب يجعل الشع ع مصدا السيادة والتشري    وي 
ية على سربلدول الاالإقحية وإرعاف دوا الأسرة   وساعد على انتشاا هر  الثقافة هيمنة 
 م  المتحدة  يئة الأصياغة م اثيا المنًمابا السياسية الدولية وقراااتها   وي مقدمتها ه

فقيرة على سيما ال ولا؛ وتحرمها ي مسااها عن مريا الفيت    وا باعها أسل ع حمل الدول 
ولية دلا فاقية الدولي واالانصياع السلمل لاسترا يجية الدوانر الاقتصادية الدولية كالبنك ال

لعة ذابا سلرب يعد وا  التجااية   واستسلالها للنشالم التقني والإعلامل المتعاظ  لديها 
 لسري  .جاذبية كبيرة لد  الشع ع الراغبة ي م اكبة الت  ا العلمل السربي ا

                                      
(1 وع 1الم بلا ه ية /( المنير  محم د   الع لمة  4  . 
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 دوافع العولمة :

لية ؛ العم ن الناحيةإذا كان  الع لمة حديثة من سحية الاص لاح ف  ا قداة ن عا ما م  
كان  من      السربيةونشر المفاهي  والقي  ذلك أ  محاولة الهيمنة على الأس اق العالمية 

تداع   وبعد ة والانأهداف الدول السربية بعد الحرع العالمية الأولى عن مريا فرض ال صاي
د ععها  زايدبا برن أمماالحرع العالمية الثانية عن مريا الاستعماا والتنصير والاستشراق ؛ ل

 تهلء الًروف التالية : ـ
عل لتقدم الصنال  ي اظه ا الث اة التقنية ال  سمي  قلث اة الصناعية الثالثة   وتمث .1

لي الحاسب الآو ولا سيما ي مجال الا صالابا والمعل مابا والفضاء ؛ السربي الهانل 
 والإلرترونيابا الدقيقة والهندسة ال ااثية .

م وإبرا   ادبالاقتص ول عن مريا اف  القي د عن النشالمتحرير التجااة ا ااجية بين الد .2
لجابا ( لتجااية ) اريفابا االا فاقيابا الدولية الضامنة لرلك كالا فاقية الدولية العامة للتع
اجز أمام لقي د والح  لة كل اال  سع  إلى فتح الأس اق العالمية أمام التجااة العالمية   وإزا

 التجااة الدولية .
امة يزة بضخبا الربر  متعددة الجنسيابا   متن عة النشامابا   المتمقيام الشركا .3

   از ( مجنرال  شركة ) ميست بيشل ( وشركة ) : نشامها وإيراداتها ومبيعاتها   مثل
وق ة   لة دية هانوإمراسبا ما   وغيرها من الشركابا الربيرة ال   تمتلك أاصدة رخمة

ب الاقتصاد أ   فرض نفسها على ال اق هر  الشركابا  إنتاج واسعة   فقد است اع 
تصادب الم الاقبحي   عجز الدول من أ  تحد من سثيرها ي تحقيا التح لابا ي النش

 العالمل .
م 1991ام في  ي عولا سيما بعد سق لم الاتحاد الس  ؛  نامل الق ة العسررية السربية  .4

لاشتراكل إلى النًام م تح ل الدول الأوابية الشرقية من ا1989  وقد سبقه ي عام  
سربية وعلى لدول الاالنًام الاقتصادب السربي   وا باعها لسياسابا الانفتاح على أس اق 

 الفرر السربي .
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ايب أ  هر  الًروف ساهم  على إظهاا الدول السربية على أ ا ق ة عالمية واحدة ولا   
برل مفاهيمها ونًمها  يسعى إلى نشر نمط الحياة الفررية السربية     ق د نًاما جديدا 
 .(1)وقيمها بين المجتمعابا

 العولمة  الثقافية : 
إذ أ  لرل أمة من الأم  مبادظ وقيما ومفاهي   ؛ لا ايب أ   الثقافة ذابا خص صية   

تمثل شخصيتها الًاهرة   و عبر عن نًرتها للحياة   و ن  عن  ص اها لل ج د   فتحرص 
ا   ووقايتها من ع ااض الزمن   وصراع الأفراا   و برل على استمرااها والمحافًة على كيا 

ي سبيل اس خها وثباتها كل ما تملك من نفس ونفيس وجهد جهيد   وحينما نستعرض 
سلسلة الأحدا  الربيرة ال  غيربا تاايخ العالم من حروع وقيام دول وحركابا فررية 

ل فررة أخر  مرا ا ؛ س اء وإحلا  و ضابا علمية نجد أ ا جميعا تهدف إلى اقتلاع فررة 
أكان  الفررة البديلة هل الأمثل أم الأس أ   وتمثل ظاهرة الع لمة ي ال ق  الحارر إحد  
الحلقابا الجديدة ي هر  السلسلة الممتدة   وال  ارن الق ل بأ  الع لمة الثقافية أحد 

شع ع المتراكمة والم اوثة وج هها وأكثرها تميزا   وأعًمها خ را   وهل  عني إلساء ثقافابا ال
لتحل محلها ثقافة النًام ال احد عن مريا ال سانل الحديثة المستخدمة من أجل إحدا  

وقلتحديد لتحل محلها الثقافة اللبرالية السربية ال  ستي ثقافة ال لايابا    (2)التح ل الم ل ع 
اذ ي جامعة ك لمبيا ي الأمريرية ي مقدمة دولها   وهرا ما يمكد  ديفيد اوشر بق الأست

ق له : ) يتعين على ال لايابا المتحدة ألا  تردد ي الترويج لقيمها   وي سعيه  لأ  ير ن ا 
بين كل الأم  أمته  ينبسل على الأمريريين ألا ينرروا حقيقة أ    إنه مهربين أو سياسيين 

حرصا على إعادة  قيي   كثروالأ   والأكثر  سامحا  ال  عرفها تاايخ العالم هل الأكثر عدلا 
 . (3)الرابا وتحسينها   وهل النم ذج الأفضل للمستقبل (

                                      
(1 ب ( ويد الم ير   مقالة : الع لمة ي بعدها الثقاي   مجلة كلية الملك خالد العسررية   عدد صفر عام    منص ا ز

 .  36ـ35هـ / 1420
(2 وا الإعلام ي نشر  ياا الع لمة   مجلة كلية الملك خالد العسررية   عدد    هاش  عبد  ( هاش    مقالة : د

2هـ /0142صفر عام  0  . 
والع لمة /3) 1( مجم عة من المفررين  الإسلام  4  . 
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وإذا كان  الع لمة عرف  بع لمة الاقتصاد فهرا يرج  إلى ك   الاقتصاد أول المنافر إلى   
والأداة الضاغ ة على مصالحها   ولا أدل على هرا من أ    التأثير ي حياة الشع ع 

ي   كا  فشلا ذايعا للنًام الاقتصادب الشي عل   وه  ي ال ق  نفسه سق لم الاتحاد الس ف
والهيمنة على المال   والأس اق المفت حة   انتصاا للاقتصاد الرأسمالي القان  على المنافسة الحرة 

ومراكز المال الدولية ؛ ويعني أيضا انتصاا الفرر   العالمل من خلال الشركابا الربر  
يعترف بحدود جسرافية أو ح اجز ثقافية   ويسعى إلى  قنين العلاقابا الرأسمالي الرب لا 
وبين بعضها بعضا على أسا  أوراع ثقافية  ص   ق انين الرأسمالية    داخل المجتمعابا

ووج دها  ذلك أنه لا ارن الق ل بأنه انتصاا اقتصادب محض دو  تحسب لانعراسابا 
أ  ) الع لمة وفقا لرأب الناقد الأمريرل إدم ند الفرر الرأسمالي على الفرد والمجتم    ذلك 

 . (1)ويلس   إلى جانب ك  ا نسقا اقتصاديا ف  ا أيدل جية تخدم هرا النسا (
وإذا كان  الع لمة الاقتصادية ظهربا من خلال إنشاء الأس اق المالية والتجااية العالمية   
م   وبرزبا عن مريا 1991 بر عام الس ق الأوابية المشتركة ال  أنشئ  ي أواخر اكت: مثل

 :ا ااجة عن سي رة الدول   مثل  عابرة القااابا    الممسسابا والشركابا العالمية العملاقة
ف  ا   وشركة ) جنرال م   از ( ذابا النشالم التجااب الضخ    شركة ) ميست بيشل ( 

رأسمالي الحر الرب حقا  ستمد حي يتها من انجراع العالم بأسر  انجراق كاملا لفرر النًام ال
أكبر نجاحا ه بعد  راج  النم ذج الاشتراكل   و  بيا الدول الأوابية الشرقية الاشتراكية 

اشتراكل  :سابقا لمبادظ التجااة الحرة   وهرا يعني أ  العالم الرب كا  مقسما إلى معسررين
ممملا بأ  يجلب له واأسمالي أصبح م حدا اقتصاديا   مقتنعا ق صخصة وتحرير الاقتصاد   

بل وابما السعادة الشخصية   وهرا ؛   حد الشع ع ي النًام الاقتصادب الرفاهية والنم  
الت جه العالمل وارح من الناحية الاقتصادية ؛ إلا أ  الع لمة الثقافية دو  ذلك تماما   فهل 

السل كية والت بيقابا الآ  لم  بلغ ما بلسته الع لمة الاقتصادية من التجليابا ي حياة الشع ع 
المادية ال   رعاها الممسسابا الاقتصادية العالمية   وذلك يع د إلى أ  الع لمة الاقتصادية 

                                      
وعالم بلا ه ية / 1)  .  114( المنير  محم د  الع لمة 
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 (1)محصلة    اابا تجااية ومالية  سااع  ي العقدين السبعينابا والتسعينابا من هرا القر 
ومنها المجتم     بخلاف الع لمة الثقافية ال   لا  زال مستعصية ي كثير من المجتمعابا

الإسلامل على النًام الدولي ي التخلل عن ذا يتها وه يتها ا اصة اغ  محاولابا السزو 
الفررب القداة ال  كان   سعى إلى تحقيا قدا من جرع الشع ع إليها عن مريا التقليد 

 والتبعية الم لقة .
ه اغ  هرا الاستعصاء لرن لا ينبسل أ  يسيب عمن كا  ي حالة  رقب لًاهرة الع لمة أن  

ف   المرحلة القادمة من الجه د السربية المبرولة ي التح ل العالمل ستتجه    الاهتمام قلع لمة 
وبعض الدول الشرقية ال   سير ي اكابها     نًرا للعناية المتزايدة من الدول السربية؛ الثقافية 

ا تحقا من    ا صناعل سري  ومرهل ي كالياق  بثقافة المعل مابا والمعرفة العلمية نتيجة لم
العل  و قنية وسانل الا صال والإلرتروسبا ولا يزال   هرا الت  ا ي وسانل الا صال ح ل 
مساا ثقافة الع لمة السربية من ثقافة الإنتاج إلى ثقافة المعل مابا والمعرفة العلمية   وقد أمرن 

  الأمر الرب جعل كثيرا من  (2) ذلك بسبب هر  ال فرابا الجراية ي العل  والتقنية
المفررين السربيين يحلم   ببناء امبرام اية العصر الالرتروني وشبرابا التحر  والا صال 

 . (3)الجديدة ال  سيصبح الس ق المالي العالمل واهنا قلنسبة إليها بفضل  قنيابا المستقبل
ك نية شاملة    س ل مختلق إ  الع لمة  ي اتجاهها  الفررب )   مح إلى صياغة ثقافة     

ج انب النشالم الإنساني   فهناك اتجا  صاعد يضسط ي سبيل صياغة نسا ملزم من 
. وأ  هر  الثقافة مهما استخدم ي صياغتها  من صبسة (4)الق اعد الأخلاقية الر نية(

علمية ومعرفية ف  ا كما يراها عبد ال هاع المسيرب صيس  داخل التشريل الحضااب 
اسل السربي   فهل تحمل معالم هرا التشريل   و دوا ي إماا العلمانية الشاملة ال  والسي

                                      
(1 وكيفية التعامل معها   مجلة عالم الفرر   عدد اكت بر    عبدا الا ( عبدالله وعها  وفر واها    بح  : الع لمة جر

 .  74 ـ 73م /1999
(2 ب والعشرو   إبراهي    ( أب ابي    بح  : الع لمة هل من اد إسلامل معاصر   مجلة إسلامية المعرفة   العدد الحاد

3هـ /1421عام  3  . 
(3 وعالم بلا ه ية /   محم د ( المنير 1  الع لمة  19  . 
(4 والحقانا ( /    محيل محمد ( مسعد وهام   .  104  ظاهرة الع لمة ) الأ
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 دع  إلى إنراا القي  وسكيد النسبية المعرفية والأخلاقية و   ا العالم   ولا يبعد أ   ر   
الصفة المعرفية لهر  الع لمة وسيلة للتسلل إلى إاجاء العالم من أجل بناء الهيمنة الثقافية 

ال   سعى الدول السربية  إليها ؛ و عمل على تحقيقها عن مريا الا فاقابا الثقافية  (1)سربيةال
والاقتصادية وغيرها م  الدول الأخر    وال  غالبا ما  فرض فيها مصالحها الثقافية وسيادة 
 قيمها على الأمراف الأخر  لر  ا تمثل ال رف الأق     س اء كان  هر  الا فاقيابا ثنانية

أو عن مريا المنًمابا الدولية كمنًمة التجااة ومنًمة العمل الدولية   أو عن مريا   
الممتمرابا ال   قرا فيها القي  السربية   و لزم بها الدول الأخر    و ربط الدول السربية 
مساعداتها للدول الأخر  بتنفيرها   أو عن مريا وسانل الإعلام العالمية كالفضانيابا 

ال   عتمد مادتها الإعلامية على  س يا الفرر السربي ؛ لرا لا ير   (2)ن وشبرة الأنتر 
يروج بشرل    الدكت ا عبد الرحمن الزنيدب غرابة ي أ   صبح الع لمة   جا جديدا للسرع

صريح وظاهر من خلاله قيمه ذابا البعد الجسدب المادب ي قضايا ال   تصل قلمرأة والأسرة 
حضاا ه المادية الشه انية ال   عد أشد الحضااابا ا يااا ي الأم ا والمجتم    ومع يابا 

ال   (3)الاجتماعية   وقد تجل  بدايابا هرا الترويج ي قرااابا ممتمرابا السرا  والمرأة
 م ( قهتمام واعاية غربية . 1995م (   وي برين عام ) 1994عقدبا ي القاهرة عام ) 

                                      
 .  20هـ / 1420ن الم اجهة   مجلة المعرفة محرم (  مقالة : ع لمة الالتفابا بدلا م1)
(2 ب والصح ة الإسلامية  : ( الزنيد 3  عبدالرحمن  الع لمة السربية  7  . 
والصح ة الإسلامية 3)  .  29 /( الع لمة السربية 
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 ية :معالم العولمة الثقافية الغرب

يا تمعا ه عن مر على مج يتعرض العالم الي م لرياح الع لمة الثقافية السربية ال  أصبح  تهب
 ه لحديثة ونًريالسربي امنافر ا صال متن عة وسريعة التأثير   سقلة معها أيدل جيابا الفرر ا
ر  ه لقد استهدف  الاجتماعية   ومروجة لسل كيابا المجتم  السربي وأنمالم حياة أفراد   

نفتاح سلة فرصة الامست   ةالرياح  فريغ مجتمعابا العالم من ثقافتها لتحل محلها الثقافة السربي
  ومستخدمة  الانفتاح والتهيم النفسل لد  الشع ع لهرا  الثقاي الرب يشهد  العالم حاليا 

   لعالمة على ا  الع لمي سبيل ذلك كل مرتسباتها العلمية والتقنية   و برز معالم سثير هر
 : وعلى العالم الإسلامل بصفة خاصة ي ال ق  الحارر فيما يلل

 سعى الع لمة إلى الترويب الرلل أو  : التذويب الكلي أو الجزئي للهوية الثقافية 
الجزنل لله ية الثقافية ذابا ا ص صية الشديدة لد  المجتمعابا ال   ر ن  لد  كل 

  وقد قام  الأديا  بدوا قاز ي  شريل منها حتى أصبح  نسيجا ايزها عن الأخر  
هر  اله ية   كما ساهم  الأعراف والتقاليد ي بل اة خص صيتها لرل مجتم    وإذا  
كان  الع لمة  ستهدف هرا الترويب   و عمل على ا ياا هر  الثقافابا وذوق ا ف   

دة    نعرس سلبا هرا يعني أ  الثقافة بما فيها ثقافتنا الإسلامية ستتعرض لم اجهة شدي
على مجتمعنا المتمسك بجروا  الثقافية   وستر   هر  الثقافة ي محك الامتحا    فال  
لا تملك مق مابا الثبابا ستر   أكثر قابلية للاجتياح الثقاي الع لمل   وإذا كان  

ابا الثقافة الإسلامية أكثر من غيرها مقاومة للع لمة الثقافية السربية لما تمتلره من مق م
  والمارل التاايخل   الثبابا   وي مقدمتها الرصيد العقاندب النقل  والسند الصحيح

ف   هرا لا يعني أ  الثقافة الإسلامية   المشرق والا ساق ي  شريعا ه م  الف رة والعقل 
ليس  بحاجة إلى  رريس الجه د من أجل  فادب الاا  ام م  حركة الع لمة العالمية ي 

مل   وإلى المحافًة على ه يتها ا اصة وصفتها الشخصية   وهرا يستلزم مسااها الإلزا
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أ  نفتح عق لنا   ونع ل الدااسة والبح  العلمل حقهما   وس ف نجد فيهما ما يجعلنا 
 . (1)الأق   ي ظل الم اجهة ال اعية لهرا المد العاام

 وقناعابا وم اقق بما  شتمل عليه من مفاهي  وقي العمل على إبراز الثقافة الغربية  
إنسانية مشتركة وعابرة لرل المناما الحضااية   وفررها على ما س اها من الآااء 
والأفراا على أسا  أ ا الثقافة البديلة   ولأ ا  تمثل الفلسفة ال  ين لا منها التص ا 

فة عالمية للع لمة   و نبثا منها العلاقة بين ج انبها ؛ لرا ف   الع لمة لا  ستهدف إيجاد ثقا
جديدة ممتزجة من ثقافابا مختلفة   أو سشئة من  فاعلها جميعا ؛ وإنما  ستهدف نشأة 
عالم جديد بلا حدود ثقافية خاصة   ينسلخ من ه يا ه المارية    ويت  فيه التبادل الحر 

رَ ان من اواج المفاهي  السربية وأذواق المجتم  ال سربي لسفراا والمفاهي  عبر المجتمعابا   واح
  وهل من أجل تحقيا هرا الهدف  سعى إلى أ   بلغ البشرية مرحلة من الحرية الراملة 
ال   سمح قنتقال الأفراا والمعل مابا والاتجاهابا والقي  والأذواق على الصعيد العالمل 

  وذلك لتسهيل عملية الفرض عن مريا ما  (2)وبأقل قدا من القي د والض ابط  
لا ارن    صادية وإعلامية وسياحية عالمية ذابا محت   فرربتمتلره من وسانل اقت

ال قاية من التأثر به بمجرد الاستفادة من ال سيلة ؛ إذ  ضعق م  الزمن خاصية التحر  
فيصبح الإنسا  متأثرا قلمحت   الفررب ارل أم أبى ؛ مما يقتضل  رثيق الجه د من 

النا القادمة   ووقايته  من التقليد أجل تحقيا حصانة كافية لأبناننا وبصفة خاصة أجي
والتبعية الم لقة للحضااة السربية    ق م على بناء العقيدة الصحيحة   وغر  الفضانل 

 والأخلاق الرراة ي النف     والعمل على مهااة المجتم  من الفساد والرذيلة .

  ويج الفرر استسلال الممسسابا الاقتصادية وال سانل الإعلامية والنشالم السياحل لتر
السربي داخل المجتمعابا ب ريا غير مباشر   فقد أصبح  الممسسابا الاقتصادية القانمة 

و نمية   وتجاهل مشاعر الفقراء والمحتاجين   والتعامل قلفاندة   وسانل إلى الاحتراا 

                                      
(1 وا الإعلام ي نشر  ياا الع لمة   مجلة كلية الملك خالد العسررية   ع ( هاش   هاش  عبد  دد صفر   مقالة : د

2هـ /1420عام  2  . 
(2 وكيفية التعامل معها   مجلة عالم الفرر   عدد اكت بر  ( عبدالله وعها  وفر واها    عبدا الا  بح  : الع لمة جر

 . 76م / 1999
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والقضاء على الملريابا   و عًي  ص اة المال ي النف     الف ااق بين فئابا المجتم  
وتح يل النا  إلى عمال لفئة قليلة من ملاك اؤو  الأم ال والشركابا الربر    الصسيرة 

  الأمر الرب أع ى هر  الممسسابا القداة على صياغة مثل هر  المعاني السيئة والقي  
المادية   وأصبح  وسانل الإعلام الفضانية أداة لت جيه الشع ع والتأثير عليها ي آاانها 

اابا وسانل السياحة سبيلا إلى  إلساء الحدود و قريب المسافابا وأفرااها وأذواقها   وص
من خلال ما تهيأ للسانح من أسباع المتعة الجاذبة   ومريقا إلى التلاقل البشرب والتلاقح 
الفررب بين الشع ع   وهرا يت لب من المسلمين العمل على إيجاد البدانل الرافية   

من أجل تهيئة أج اء ؛ علامية والسياحية و  ظيق ال سانل الجديدة الاقتصادية والإ
صالحة للدع ة إلى الله  عالى ونشر القي  الإسلامية والمحافًة على أخلاق الإسلام الرراة 

 ومبادنه السامية .
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 أخطار العولمة الثقافية :
ن عل الحدي  قد يصعب حصر الأخ اا ال   نشأ عن الع لمة بصفة عامة ؛ بل قد ي     

 -: قافية   ولرن ارن الاقتصاا على أهمها   وهلأخ ااها الث
  تغييب المبادئ الدينية والخلقية تحت وطأة تأثير الفكر الغربي والنظريات المنحرفة

والقي    ومصاداة الانتماءابا الدينية عدا الانتماء إلى النصرانية   الرب  (1)عن الدين
قلتخلل عنه ؛ لأنه يعد ن عا من أن اع لا نجد ي حركة الع لمة السربية ما يدل على الالزام 

الحرية الشخصية ي الفرر العلماني السربي   ذلك أ  واق  الدول السربية ال   روج للع لمة 
  و سعى إلى فررها على الشع ع عن مريا مصاداة الانتماء الديني لا  زال على اغ  

مة هر  الدول ال لايابا علمانيتها  سير على ا ط المسيحل ي   جهها العام   وي مقد
  ولا ايب أ  هرا يزيد المسل  إااس بحقيقة قرآنية    هل أ  أهل  المتحدة الأمريرية

 ک ک ک ک ئيالرتاع حريص   على اد ه عن دينه   قال  عالى

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ

 ھ ہھ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 . (2)ئى ے ھ ھ
 ذلك إ  الع لمة ليس  محص اة  فيها : فرض التأقلم مع الحضارة الغربية والذوبان

ي الاقتصاد وحرية التجااة الدولية ال   عد المحرك الرنيس للع لمة   وليس  مجرد وسانل 
ارن أ   ستفيد منها كل أمة ي  رسيخ    نقل العقاند والقي  والنً  بشرل سري  

الشع ع كل عقاندها وقيمها ونًمها   وليس  فررة خارعة لحرية الفرد أو حريابا 
يأخر منها ما يريد   ويدع ما يريد   وإنما هل سقل  وذوق  م  مع يابا الحضااة السربية 
بخيرها وشرها   و  جه يعمل على إزالة كل ا   لم ال   فصل بين الأم  وتمايز بينها من 

 نه عقاند وشران  وقي  من أجل إقامة عالم واحد لسته المشتركة هل اللسة الإنجليزية   وقان
العام القان   الدولي الرب يرعا  ويعد  السرع   ومقاييسه وم اصفا ه وقيمه م حدة هل 

                                      
(1 ب والصح ة الإسلامية /   عبدالرحمن ( الزنيد 3  الع لمة السربية  3  . 
(2 2البقرة :(  17. 
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مقاييس الحضااة السربية وم اصفاتها وقيمها   إ   يداك   أ  المحت   الثقاي ه  الرب 
 .(1)يق د العالم   ويشرل الشع ع

   الع لمة السربية لا إخضاع القي  والأخلاق لقان   فررة العصرنة والنسبية : ذلك أ
 ممن بأب قي  ثابتة   ولا  عترف ب ج د كليابا ملزمة ؛ بل  تجاوز العقاند والم اوثابا 
والقي  الأصيلة إلى ما  قتضيه السي لة الفررية ال   ق م عليها فررة العصرنة والنسبية من 

  الع لمة وقبر كل قديم وثاب  من الأخلاق والقي    وهرا يعني أ   الت  ا وعدم الثبابا
محاولة لإخضاع كل القي  بما فيها القي  الثابتة والأصيلة وفا مفه م العصرنة والنسبية ؛ 
وإ  كا  هرا لا ينفل وج د ثمة منً مة معرفية قيمية خفية متراملة وااءها    سعى إلى 

ربية ؛ إذ يستحيل أ   نشأ الع لمة الس (2)الاعتلاء على غيرها من القي  الثابتة والتاايخية 
و نم  بمجرد الصدفة والسراجة   فحقيقة الع لمة السربية أ ا تهدم ما لد  الشع ع من 
قي  خاصة سبعة من الأديا  والأعراف   و بني ف قها قي  الحضااة السربية المض ربة 

 والمت  اة. 
 الموقف من العولمة  الثقافية :

ل ظاهرة   وتمث راع بين البشرمض  سنة الله  عالى ي حص ل التداف  بين النا  والص  
ْ  بابـَعْضٍ لَفَسَدَبْا اَ  بَـعْضَهح  النَّ الع لمة  أحد ص ا  الحديثة   قال  عالى : } وَلَْ لا دَفْ ح اللََّّا 

)آل عمرا  (   هرا التداف  يستلزم أ  {( 251الَأاْضح وَلَرانَّ اللَََّّ ذحو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمايَن )
وعلى   ر كليا ؛ لرن لا يستلزم أ  يرفض أحدهما ما عند الآخ يت  بين مرفين مختلفين

لمقتضل التداف  ا ص ص لا يصح أ  يقبل ما عند  كليا ؛ لأ  القب ل يتنافى م  معنى ا
 للرفض ول  جزنيا .  

إ  اتخاذ المسلمين م قفا من الع لمة ي ظل التداف  القان  بين الحضااابا   ولا سيما م    
يحتاج إلى حرمة ووعل   فليس القب ل الم لا للع لمة  -ل   ق د هر  الع لمة الدول السربية ا

ال   فررها هر  الدول على الشع ع الإسلامية صانبا ؛ لأ  فيه انسياقا و عجلا وتجاهلا 
                                      

(1 ب ويد ( الم ير 3الة : الع لمة ي بعدها الثقاي   مجلة كلية الملك خالد العسررية /  مق   منص ا ز 6  . 
(2 ب   مقالة : النًام العالمل الجديد   ع لمة الالتفابا بدلا من الم اجهة   مجلة المعرفة عدد    عبدال هاع ( المسير

2هـ /1420محرم  0  . 
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لمن ا العقل الرب يقتضل الانتفاع بما فيها من إيجابيابا و فادب السلبيابا   وليس افض 
ا ؛ لأنه مناف للحرمة   ويعرض الشع ع الإسلامية لضرا أكبر ؛ الع لمة جملة صحيحا أيض

ولرنه أصعب ما ارن التعايش معه مستقبلا   ذلك  ؛إ  قراا الرفض أسهل ما ارن اتخاذ  
أ  ظاهرة الع لمة من الناحية ال اقعية  نام  وأصبح  تمثل ص اة جديدة من العلاقابا بين 

بقى معزولا عن العالم   وسيحرم من كل ع اءابا الدول والأم  والشع ع   من يرفضها سي
الحضااة الحديثة   وإذا كا  أحد قد اتخر قراا الرفض عن قناعه فليعلن أنه ليس بحاجة إلى 
الاستفادة من التقنية العالية و بادل المعل مابا وأجهزة الا صال والأقماا الصناعية وأجهزة 

  ومثل هرا  الم قق يعني اتخاذ قراا يفرض  ال ب الحدي  والتنقيب الجيل جل والإلرترونيابا
عزلة قاسية على النفس والمجتم  الرب يخض  له   ويعني كرلك التعرض ل انل الحصاا الدولي 
الرب سيمدب ي النهاية إلى التنازل قلعزيز والنفيس ي سبيل اف  هرا الحصاا والتعايش م  

 الآخرين .
الانسياق م  الع لمة فيما يتعااض م  دينه  وه ية إنه يتعين على المسلمين أ  يرفض ا     

نًرا لأ  الع لمة  ستهدف صهر الأم  والمجتمعابا ي ب  قة ؛ أمته  وإثبابا خص صيتها 
وعلى ا ص ص الحضااة الإمريرية   وإذا كان  الف ااق   واحدة هل ب  قة الحضااة السربية 

ال   وه  يشااك   السربيين ي محت   بين الحضااابا الإقليمية مفيفة ف   الفرنسيين لا يز 
الحضااة السربية الانرل سرس نية وي قيادة الع لمة على   جس شديد من أ   فرض على 
حياته  أنمالم سل كيابا الحياة الأمريرية ا اصة   وعلى خشية من مخامر اجتياح الأنمالم 

اقق المتشددة ال  أبدتها الأمريرية لمجتمعه  الفرنسل تح  مًلة الع لمة   يدل على هرا الم  
الحر مة الفرنسية أثناء مفاورابا الجابا ي ق اع ا دمابا ؛ نًرا لر   هرا الق اع يحت ب 
على ج انب ثقافية   مترئين ي  شدده  هرا على ما اتلر   من بدانل اقتصادية ممثرة 

الفرنسيين ل   تمرنه  من حماية ثقافته    ولا ايب أ  المسلمين لا يقل   وزس وسثيرا عن
تمرنه  من استثماا ما لديه  من ثقافة أصيلة  ق م على     فربا لديه  إاادة سياسية ق ية 

ج انب اوحية عًيمة تحتاج إلى هدايتها البشرية جمعاء   ومن ثروة بشرية كبيرة  زيد على 
الصناعة  ملياا   ومساحابا جسرافية واسعة ومتن عة الم ااد   وثروة معدنية مهمة  عتمد عليها

الأساسية العالمية   وم ق  استرا يجل يربط القااابا   ويتحر  ي الممرابا البحرية   ويتس  
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ف   هر  الإاادة ل     (1)بتن ع المنا    ويعد من أفضل المناخابا للملاحة الج ية الدولية
  إلى وظف    ظيفا سليما لسيربا م ق  المسلمين   ونأبا به  عن التبعية لسيره     قلسة به
 م ق  القيادة   وي أقل الأح ال جعلته  ي م ق  الاحترام والمهابة بين الأم  والدول .

إ  استثماا المسلمين لما اتلر نه من عقيدة صحيحة لهل من أق   العناصر الممثرة ي    
قل ع المجتمعابا والشع ع   ذلك أ  ا  اء الروحل المتفشل بين النا  ومسيا  المادية 

 ة وانتشاا الأمراض الفتاكة الناشئة من فساد الأخلاق وغياع القي    واواج المتسل
المخداابا بين الأفراد   وابترال الجنس لهل من أه  الً اهر الفررية والاجتماعية ال   عاني 
منها شع ع العالم   ويعالجها الإسلام مخلصا هر  الشع ع من شرواها   وواقعية الإسلام 

نسا  وبرل مت لبابا  ر ينه هل من أه  ما يساعد على سرعة انتشاا  وعنايته بمصلحة الإ
على اغ  جاذبية الحضااة السربية المادية ال  ابتلي  مجتمعاتها بهر  الً اهر السيئة بسبب 
إهمالها للجانب الروحل وا لقل   وستزداد س ءا م  الع لمة   واثل الإسلام بما يشتمل عليه 

ل التشري  وحسن الرعاية للعل  والحضااة وحماية الأخلاق وتحقيا من صفاء العقيدة و رام
الت از  بين مت لبابا الإنسا  ي الحياة الروحية والعقلية والجسدية ـ الص اة الصحيحة للعالمية 
أو الع لمة ال  اختااها الله سبحانه للبشرية   فجعل الإسلام ه  خاتم الأديا  والرسالابا 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ئينه   قال  عالى : الصحيحة   وأب ل ما دو 

   . (2)ئى چ چ چ ڃ ڃ ڃ
فلئن أ ى انتصاا الرأسمالية على الشي عية تاايخ الصراع بين المعسررين السربي والشرقل ف نه   

لم ينته بعد الصراع التاايخل القديم بين الإسلام وحضاا ه والنصرانية وحضااتها   وإذا كان  
د امتدادا للحضااة النصرانية  ريد الي م الهيمنة على العالم عن مريا الحضااة السربية ال   ع

النم ذج الرأسمالي   فلعل مميدابا  ص يب نًرية : ) صراع الحضااابا ( لأستاذ العل م 
السياسية الأمريرل صم يل هانتنجت   ظاهرة عندما اعتبر  اية الحرع الباادة وانتصاا 

ل بداية لصراع م يل وممتد بين السرع النصراني وحضاا ه المعسرر السربي على المعسرر الشرق
                                      

(1 هل حتمية أم مجرد خياا   مجلة كلية الملك خالد   مقالة : الع لمة الاقتصادية أ   عبدال احد خالد ( الحميد
 .  29العسررية / 

(2   .85س اة ال عمرا  :( 
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  يدل عليها عالمية الإسلام وصم د  على مر  (1)السربية والشرق المسل  وحضاا ه الإسلامية
التاايخ   وكثرة أ باعه   وازدياد قناعة النا  به ي ما بعد ي م عن م اعية ذا ية   واختراقه 

ثير من دولها اثل الديانة الثانية بين عدد سرا ا   الأمر للمجتمعابا السربية ال  أصبح ي ك
الرب حمل الدول السربية على الاعتراف بحق ق م امنيها المسلمين السياسية والثقافية   إ  
هرا كله يع د إلى ك   الإسلام الديانة ال حيدة ال  تمتك أسباع الثبابا والم اءمة م     ا 

ة الإسلامية على اغ  سرعة حركة الع لمة بين شع ع العالم الحياة الصحيح   فمن قة الحضاا 
وق ة رسط الدول السربية عليها لحملها على الاستجابة لها ـ أكثر المناما ب ئا   وأقلها مجاااة 
  لمستجدابا الع لمة   وذلك يع د إلى شع ا المسلمين بأ ا ن ع جديد من السزو الثقاي 

 . (2)الشع عيعتمد على الق ة والقهر وابتزاز 
إ  التأييد الم لا للع لمة الثقافية بحجة أ  الانفتاح على الثقافابا الأخر  أصبح من     

سمابا العصر   وأ  الرفض الم لا لن يسني فتيلا ي إيقاف المد السربي الثقاي الزاحق على 
تسافل عن العالم الإسلامل ـ ن ع من الاستسلام الرخيص المتجاهل ل بيعة الدين الإسلامل والم

تاايخ الأمة الإسلامية وثقافتها   إ  الم قق يقتضل أ  نرفض الع لمة الثقافية السربية ال  لا 
 ممن بسير قيمها   و ريد  رويب ثقافتنا الإسلامية   وأ  نرفض كل ما يخالق ديننا وقيمنا 

بمجرد الشرعية   وأ  نرفض كل ما اسخ شخصيتنا أو يبدل ه يتنا   ويقتضل ألا نرتفل 
الرفض وحد  ؛ بل لا بد أ  نر   إيجابيين ي الم قق بحي  نتبنى  ج الم اجهة لع لمة المسخ 
الثقاي أو العدوا  الثقاي   وهرا يت لب منا أ  نر   متشبثين به يتنا الثقافية الإسلامية 
 ذابا ا صانص المستمدة من عقيد نا وديننا ؛ إ  هر  اله ية هل الحصن الحامل لنا من

بل هل الداع المنقر للبشرية كلها مما  عانيه ي ظل انتشاا  ؛ل ثابا السرع وتحديا ه العدوانية 
   (3)المادية وقي  السرع   وذلك ااج  إلى ما تمتلره من قي  العدل والحرية وحق ق الإنسا 

 ولعل  نامل الصح ة الإسلامية ي العالم الإسلامل يجسد لنا مقداة المسلمين على التصدب

                                      
وعالم بلا ه ية / 1)  .  14(  المنير   محم د   الع لمة 
(2 وكيفية التعامل معها   مجلة عالم الفرر   عدد اكت بر    عبدا الا ( عبدالله وعها  وفر واها    بح  : الع لمة جر

  .79م / 1999
(3  .  45ص/  46  مجلة المعرفة عدد /  كأسعد   مقالة  س يا الاستهلا   ( السحمراني
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لهرا المسخ السربي الفررب والعدوا  الثقاي   ويبين مد   شبثه  به يته  الثقافية ) لأ  فعل 
العدوا  الثقاي ـ كما ير  عبد الإله بلقزيز ـ لا يحتل المشهد وحد  ؛ بل ه  غالبا ما 
يستنهض نقيضه بسبب ما ين  ب عليه عنفه الرمزب من استفزاز لشخصية المعتد  عليه   

 .(1)بثقافته وه يته ( ومن  شب 
ل جديد لا ر  عالملرن م  إدااك أهمية التصدب والم اجهة لا بد أ  نداك أ  الع لمة و   

ة ة والاقتصاديالعلمي ارن تجاهله   ليس  الع لمة الثقافية فحسب ؛ بل جمي  أن اع الع لمة
ن العالم ععزل  ميوالإعلامية والسياسية فهل قل س  أ  نرفضها جميعا   ونقبل أ  نعيش 
عاني من ي الرب وحدس   لا نمتلك فيه القداة على الم اجهة والثبابا على ورعنا الحالي

صق لعملية   ويت حدة واالتشرذم ي الم اقق السياسية   ويفتقد الاسترا يجية الاقتصادية الم
 قق سلك ملا أ  نقلتأخر ي السبا العلمل والترنل جل الحالي   فما من سبيل أمامنا إ

 الانتقاء وال س ية .
 

                                      
(1 واله ية الثقافية   العدد الثال    عام  ( مجلة المستقبل العربي    .  99م / 1998مقالة : الع لمة 
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 سادسالباب ال
 حقوق الإنسان العامة
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 الفصل الأول  
 مقدمة في حقوق الإنسان

 

علمية   احية الحًل م ر ع حق ق الإنسا  ي ال ق  الحارر قهتمام واس  من الن      
حًم    وع ابوأصبح  اعايته من الجانب العملل دليلا  على الرقل الاجتماعل والحضا

لتن ير اداء  من عصر   ابت ةة المفررين السربيين به على إثر تحرا مجتمعه  من  عالي  الرنيسعناي
ن مقبل   وكا   لسربي من  وكأنما اكتشف ا بها حق قا  جديدة  قد حرم منها الإنسا  ا والنهضة

سلمين لماء الم داعي  هرا الت  ا الفررب ي جانب حق ق الإنسا  ي أواوق أ  اأ  ع
   للفقه الإسلامر عابا اة  لإفراد هر  الحق ق قلدااسة والتأليق بعد أ  كان  تابعة لم  أهمي

   وأ   عتني لمسلمينعلى أ    ستند ي  قريرها وعررها على الأدلة الشرعية وآااء فقهاء ا
ظل    الإنسا  ييثب  أ بتجلية تاايخ هر  الحق ق العريا وممااستها ي المجتم  الإسلامل بما

وق ؛ لأ ا   ي أوا   دو  م البة أو ث اة كما حد سلام تمت   بها منر ظه ا هرا الدينالإ
 . هانر خلقسمانحة إلهية ثابتة قل حل لهرا الإنسا  الرب كرمه الله وفض له على 

 :  تعريف الحقوق -أ
الا  لعل أظهرها وأكثرها استعم ؛ بعدة معا ٍ  : واد   ومعنى الحا ي اللسة الحق ق جم  حا   

القصص:  }قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْل{   قال  عالى : "الثب با وال ج ع: " معنى

الزمر:  }ولََكِنْ حَقَّتْ كلَمَِةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكاَفِرِين{   وقال  عالى: ثب    أب:٦٣

لا يس غ  قال الجرجاني ي التعريفابا : ) الحا ي اللسة : الثاب  الرب   أب وجب   ٧١
1)إنراا  ( 2)( هوقال الزمخشرب ي أسا  البلاغة : )حا  الله الأمر حقا  : أثبته وأوجب  ( ). 
يستهدف   مص لح معين ي الفرر المعاصر  اقصد به إلى الإنسا  إذا أريف الحا وكلمة 

3) ثبي  الق اعد الرلية ي الأنًمة والق انين  ايتها .  واعاية المبادظ العامة و قرير مبدأ حم(

                                      
(1  . ٩4 / التعريفات، الجرجاني  (
  ٩0 / أساس البلاغة، ( الزمخشري 2)
  13 / أركان الحقوق، صبحي ، المحمصاني  ( 3)
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لما يتصق به من شم ل ؛ ليس من السهل تحديد  :  مدل ل حق ق الإنسا  ي الاص لاح   
)جملة المزايا ال   عد الحد الأدنى الرب يتعين  : ولرن ارن أ  يحدد المقص د بأنه؛  وسعة

ة الأساسي بحق قه لإنسا لقراا أب الإالاعتراف بها للفرد ي م اجهة سل ة الدولة وحمايتها( 
1)وحمايتها ). 

 
 :  نبذة تاريخية عن حقوق الإنسان -ب  
2)ي تاايخ متقدم تح  مسميابا مختلفة إجمالا بدأ بح  قضايا حق ق الإنسا    إلا أ  ؛ (

أما قبل ذلك    من ظ اهر الفرر السياسل الحدي  البح  فيها بتفصيل وم ر عية يعد  
هرا قستثناء الشران  ؛ القساوسةالنبلاء وكباا  فالحدي  يتعلا بمميزابا ال بقابا من

وما عليه من    ابا كرامة الإنسا  وما يستحقه من حق قف  ا بلا ايب قد قدَّ    السماوية
ل م قق هر  الشران  بعد أ  ولرن ليس بين أيدينا ما ارن الجزم بأنه اث  ؛ واجبابا 

  عرر  للتحريق والزيادة والنقصا  س   شريعة الإسلام .
  والأفراد أدوابا ي  القداة كا  المجتم  مبنيا  على أسا  أ  الحا تاب  للق ة ففل العص ا   

  فران   تدخل    يجب عليه  ا ض ع التام لها من الناحيتين الدينية والدني ية يد السل ة
  وهرا وارح ي الإمبرام ايابا ال  قام  ي مصر وبلاد  ي كل شلء حتى مسانل الزواج

3)ما بين النهرين ). 
فل     سا ير  قدما  كثر الدولم  رن المد  الي سنية أحسن حالا    م  أ  دست ا أثينا يعد أ    

 مو  الدولة  شإدااة  وإنما قصرها على مشااكة بعضه  ي ؛ يرن يقر لسفراد قلحق ق العامة
 لدولة .فأما بقية النا  فه   ب  يجب عليه  ا ض ع التام والتسلي  الم لا ل

 ممهلين لحر     غيرأ  الروما  ينًرو  إلى غيره  من الشع ع نًرة ازدااء   ويرو  وكا    
لا ما إ  منها وليس له ؛ أو الاختصاص بخيرابا بلاده  ال  هل من حا الروما   أنفسه  

 . انيةوأ  حسبه  شرفا  أ  يق م ا بخدمة الإمبرام اية الروم   يشب  ب    

                                      
  267 /دروس في مقدمة الدراسات القانونيةزكي ، محمد جمال ، ( 1)
 .177 /المدخل إلى القانون العام شكري ، محمد عزيز ، ( 2)
 .10 /نظرية الحقوق والحريات العامة حمودي ، عدنان ،( 3)
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تم  إلى م  المجقس   شد امتها  ي ظل الديانة البرهمية ال وامتهن الإنسا  ي الهند أ  
 .  ي ار بة الحو نحط الأخيرة إلى م      بلغ إحداها مر بة الأل هية مبقابا متفاو ة

 ونشأ ي أواق صراع بين الرنيسة والحرام ي العص ا ال س ى بشأ  اختصاص كل منهما  
ج   منها نًام الإق اع الرب يق م على التدا    دبا على أثر  مًالم فادحة لحق  الإنساتحدَّ   

ر ب حريابا الإنسا  ي ص اة فيها الحجْ : سلْ    وينتهل بضياع حق ق العامل ومنها ال بقل
وإعلا  نتانج جديدة تخالق ما  بنته الرنيسة من  ومنعها من البح    على العق ل

  ومنها إثقال كاهل  التجربةح زيفها يب لها الدليل العلمل و  ر    فلسفابا ونًريابا قداة 
حتى    الإنسا  قلعش ا والسخرابا وغيرها من وج   الاستبداد والًل  والإهانة لهرا الإنسا 

وم البة بحق ق   دة بهرا التسلط ق ي القر  الثال  عشر الميلادب ث اابا مند  و ربا ي أوا  فج  
ا صدا العهد م  ـلترا لم ي إنج1215كما حد  عام     أو  قييد سل ة الحاك    الإنسا 

وه    وألزمه الاعتراف قمتيازابا البااوسبا    من سل ة الملك ي حنا الأعً  الرب حد  
  ويلاحظ أ  هرا العهد أقرَّ بحق ق معينة لفئة معينة من الشعب لا  الأشراف الإق اعي  

الملك  أو كما حد  ي القر  الساب  عشر م   ي ذلك ال ق    قل ظلما  عن مبقة الحرام
   فرفض   شاال الأول حين ملب من البرلما  إمداد  قلمال لم اجهة فرنسا وأسبانيا

م 1628  فأصدا البرلما  وثيقة مشه اة عام  وفرض عليه  ررانب بأمر    فاستقرض اعايا 
   د القي د القان نية على سل ته  وأك   ذكَّر فيها الملك قلعهد الأعً    عرف ب ثيقة الحق ق ح 
1)نرر حقه ي الترليق قلضرانب أو السجن التعسفلوأ وكما حد  ي أمريرا حين   (
وانته  بإعلا  استقلال ال لايابا    نرر قداسة الملكرح  الأفراا السياسية ال   ح مح 

ثم    مثل حا الحياة والحرية   ن الإعلا  إقراا بعض الحق ق  و ضم   م1776المتحدة عام 
 وحرمة النفس والمال   على حرية العقيدة م الرب نص  1787 صدا الدست ا الأمريرل سنة

2)ورماسبا الحريابا رد التعسق   وي فرنسا أعلن  الجمعية ال منية وثيقة إعلا    (
3)وصيانة الحرية للفرد واحترام ملريته   ن  المساواةم ال   ضم  1789الحق ق سنة  ). 

                                      
 .10-٩حقوق الإنسان في الإسلام  الترمانيني ، عبدالسلام ، ( 1)
 . 40 / أركان الحقوقالمحمصاني ، صبحي ، ( 2)
 .42 / أركان الحقوقالمحمصاني ، صبحي ، ( 3)



140 

 

والعمل على صدوا ميثاق هيئة     عكان  هر  الأحدا  سببا  ي إفاقة كثير من الشع    
  ديباجته على إاا  الم قعين من م   وقد نص  1945الأم  المتحدة ي شهر ي ني  عام 

وبما للرجال والنساء والأم  كبيرها    وبررامة الإنسا  وقدا    الدول قلحق ق الأساسية
1)وصسيرها من حق ق متساوية احترام حق ق  ن  المادة الأولى منه على  عزيز  و ضم  (

 . والتشجي  على ذلك  الإنسا  والحريابا الأساسية للنا  جميعا  
أصدابا    م  شرل  لجنة من هيئة الأم  المتحدة خاصة بحق ق الإنسا 1946وي عام    

التصديا عليه من    وتم   استمربا قرابة عامين الإعلا  العالمل لحق ق الإنسا  بعد دااسةٍ 
2)م1948   الأول عام الجمعية العم مية ي كان وقد  ضمن  ديباجته الاعتراف قلررامة   (

وه  أسا  الحرية    وبحق قه  المتساوية الثابتة   المتأصلة ي جمي  أعضاء الأسرة البشرية
 والعدل والسلام ي العالم .

     ً مكد و فرع الحدي  عن الج انب  ح    صدا وثانامابا الدولية والإقليمية  ح ولا  زال المن
يابا على  لك الحق ق جنبا  م  ي حين  ستمر الانتهاكابا والتعد     المتعددة لحق ق الإنسا 
   وال اق  أ  العمل بهر  ال ثانا الدولية والإقليمية منحاز ي كثير منها جنب م  هر  ال ثانا

هر  على وإلا فأين حق ق الإنسا  ي فلس ين وي كشمير وي الب سنة والهرسك ال  انتح   
عالج قضاياها بسرعة ولا  ح   ؟ مى دوليا  لر  ا قضايا إسلامية لا تحح وهل . ؟ رأ  ونًر العالمم

بنى وهرا يع د إلى الأسس ال   ح .  ؟وق ة مثل حماية حق ق الإنسا  النصراني ومعالجة قضايا 
3)ولا تمتلك العما     أسس لا  ق م على العدل والإنصاف عليها هر  ال ثانا والإعلاسبا ) 

وهرا لا يتحقا ي ظل    الإااني بها من غير تمييز كما ه  المفترض حسب المعلن منها
 الإسلام.

 
 ن العامة :حقوق الإنسا -ج

                                      
 .  5( ميثاق الأمم المتحدة، 1)
 . 5 /موسوعة حقوق الإنسانأبو تله ، محمد توفيق ، ( 2)
 . 27 (حقوق الإنسان السياسية )رسالة ماجستيرالعمير ، محمد بن عبدالرحمن ، ( 3)
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ا يقتضل إثباتهو    و  الحياةواستلزمتها شم   أم ا معينة اقتضتها الف رة الإنسانية  :قصد بهايح   
 . ا للمسيرورماس  لدف  عجلته   للإنسا  تمرينا  لمسيرة الحياة

كا    وحرا من  ضييعها أو الاعتداء عليها   فقد قرا الإسلام للإنسا  حق قا  مبيعية   
1)ة   وحا الحرية   وحا التملك   وحا العمل   وحا التعلي لمساوامن أبرزها : حا ا )  

 .؛ لر نه أظهر الحق ق  اةوسنقتصر منها على حا المساو 
 

                                      
 . 14 م/مفهوم المساواة في الإسلارشاد ، خليل ، ( 1)
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 حق المساواة:  الفصل الثاني
 
 : والشريعة ةمعنى المساواة في اللغ -أ  
م  على أس اء وس اسية وس اس ة   والأخيرة سداة     وتجح  كلمة مساواة مأخ ذة من س اء    

1)وكلها أسماء جم  }سوَاَء مِّنكمُ  . ووادبا س اء ي القرا  الرريم بمعنى المساواة ؛ قال  عالى:(

. ومعنا  10الرعد: مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِللَّيْلِ وَساَرِبٌ باِلنَّهَار{مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ ومََن جهََرَ بِهِ وَ
  أو استخفى ي الًلمابا    أ  الله يتساو  علمه لما غاع أو شهد وظهر ي ال رقابا

2)أو أرمر ي نفسه  وجهر به ي حديثه  }قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتاَبِ تعَاَلوَاْْ إلِىَ كلَمَةٍَ :  عالى قال  (

. أب  عال ا آمن ا 64آل عمرا : وَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا{سَ
وهل إفراد ا الا عز وجل    و ساوبا ي الدع ة إليها  برلمة ا فق  الرسالابا عليها 

 قلعبادة .
  وواد معنى المساواة مستعملا  ي المعاني التالية :   
 صلى الله عليه وسل : )) المسلم    ترافأ دماؤه    وه  يد على من  الترافم : ومنه ق له

3) ((س اه    يسعى برمته  أدسه    أب  تساو  دماؤه  . (
 ومنه ق له  هرا يساوب داهما  أب  عادل قيمته    المماثلة : بمعنى المعادلة ي القدا والقيمة

4)ادل ا فل  يفضل منه  أحد على أحدداهما    واست وا ي المال أب  ع : ومنه ق ل الله  عالى  (
 . 110الرهق: }قُلْ إِنَّمَا أنََا بَشَرٌ مِّثلُْكُمْ يوُحَى إِليََّ أَنَّمَا إلَِهُكُمْ إِلَهٌ واَحِدٌ{

                                      
 . القاموس المحيط ، ، الفيروز آبادي لسان العرب ابن منظور ، (1)
 . 2٩0/  ٩  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،  ( 2)
/  2( كتاب الديات  2683، وابن ماجة برقم )  181/  4( كتاب الجهاد  2751( رواه أبو داود برقم )3)

8٩5 . 
 . 147 /1المصباح المنير  مي ، أحمد بن محمد ،الفيو  (4)
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   1)ه  الشلء قلشلء أب أقمته مقامه بصفة جامعة بينهماالمشابهة : ومنه ق له  : شب )  
  70البقرة: }قاَلُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشاَبَهَ علََيْنَا{ :ومنه ق له  عالى

 أب  تساو  علينا صفاتها .
 والعدل ي الم ازين والمراييل المساواة  العدل : ومنه ق له  فلا  يعدل فلاس  أب يساويه  

2)بينهما ي القدا نْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكتَْ }فَإِ   ومنه ق له  عالى:(

أب ألا  ساووا بين نسانر  ي النفقة والسرنى والمبي  فاكتف ا ب احدة  3النساء: أَيمَْانُكُمْ{
 وغيرها من المعاني .  

 معنى المساواة في الشريعة الإسلامية :    
ن استحداثها م لبشر يا الصة ال  لا شأ  ل هل المساواة بين النا  ي القضايا الف رية  

الأمن و السل ك  ويت لبها العدل بينه  ي   وال  يقضل بها المصير المشترك   أنفسه 
   حدلتشري  ال االنا  ق و يسيرها أمام جمي      وإتاحة مت لبابا الحياة المترافئة الاجتماعل

 .غيرها ب لفئة من النا  دو وإنراا الامتيازابا ا اصة القانمة على أسا  ف ر 
   وعًي  وحقير   ق ي  شريعها بين إنسا  وآخرلا  فر     فهل مساواة ف رية عادلة   

و قتضيه      ق اعد العدالةقر   ح    إلا فيما له سبب مرتسب ؛ وذكر وأنثى   وشريق ووري 
الرجل والمرأة على  على ذلك لا ارن فه  مدل ل المساواة ي الحق ق بين   وبناء   سنة الحياة

نًرا  لاختلاف مبيعة خلقهما ووظيفتهما ي الحياة   فه  متساوو  ي  ؛ التماثل والت ابا
  ولا ارن فه  مدل ل  لرنه  مختلف   ي بعض الحق ق لهرا الاختلاف؛  أسس المسمولية

العدل  ق اعد ف   ذلك يضاد     المساواة بين النا  على أنه الت افا ي الأم ا المرتسبة
3)نًرا  لتفاوبا النا  ي الاستعدادابا الف رية والقداابا الإنسانية ؛ والإنصاف ). 

                                      
 . لسان العرب ابن منظور ،( 1)
 . لسان العرب ابن منظور ،( 2)
 . 16 م/مفهوم المساواة في الإسلاخليل ، رشاد ، ( 3)
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ن ه  ي مراكز متماثلة دو   فرقة بينه  شريعة الإسلام   جب المساواة بين جمي  مَ إ    
  وهل  نادب بها حقا  أصيلا  لرل إنسا  من غير جن ح قل اق   لسبب يتعلا بأشخاصه 

1)أو يناقض الف رة ويحيد بهما عن معالم المنهج الأمثل   يصادم العقل البشرب إلى ما ). 
 

 أسس المساواة في الشريعة الإسلامية :  -ب  
 :تقوم المساواة في الإسلام على أربعة أسس   
 قصد بها مساواة جمي  أفراد الإنسانية ي أصل النشأة: ويح  ـ المساواة ي القيمة الإنسانية 1   
دو  تمييز بينها لاعتبااابا  ؛ احل والأم اا ال   تعلا بخلا الإنسا  و تصل بنشأ هوكل المر   

2)الجنس والل   وأسل ع الحياة وظروف المعيشة ). 
أسا    فارل على وأ  ليس ثم     فقد قرا الإسلام أ  النا  س اسية ي أصله  ومنشئه    

قوُاْ النَّاسُ اتَّ  يُّهَا}يَاأَ: عالى الق  فه  منحداو  من أصل واحد ه  آدم عليه السلام    ذلك

 كثَيِرًا وَنِساَء{ ثَّ مِنْهمَُا رِجَالاًوْجهََا وَبَهَا زَرَبَّكُمُ الَّذيِ خلََقَكمُ مِّن نَّفْسٍ واَحِدةٍَ وَخَلقََ مِنْ
 . 1النساء: 

   أو قبيلة على وإذا صاا النا  شع ق  وقبانل فل  يصيروا كرلك ليتفارل شعب على شعب
وإلا ف   التفارل ير   على أسا     وإنما ليتعااف ا بعد أ  كثروا وانتشروا ي الأاض ؛ قبيلة

}يَاأَيُّهَا النَّاسُ إنَِّا قال  عالى :    التق   ال  هل العمل الصالح الرب يررل الله سبحانه

عاَرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ خلََقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجعََلْنَاكُمْ شُعوُبًا وقََبَائِلَ لِتَ

 قال   فقد خلا الله أقه  آدم من  راع   . وه  يتفق   ي المنشأ13 الحجرابا:أَتقَْاكُمْ{
3) ((صلى الله عليه وسل : )) النا  كله  بن  آدم وآدم خلا من  راع  لا يتميز أحد على   (

                                      
 . 16 م/مفهوم المساواة في الإسلاخليل ، رشاد ، ( 1)
 .14 / ( المرجع نفسه2)
كتاب ،  ، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب . ورواه أبو داود بكتاب المناقب ،  ( رواه الترمذي 3)

 الأدب ، بلفظ ) أنتم بنو آدم وآدم من تراب ( .
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 ؛ لق ا من  راعواعتباااته  العرفية فقد خح  فه  إ  اختلف  أل ا   وأجناسه    أحد ي ذلك
ر   ومن سخ   ليس لأحد فضل على آخر إلا قلعمل الصالح   متساويين ي القيمة الإنسانية

: ))  صلى الله عليه وسل  فقد قال   فيه لم يرن لس ا  مما  عااف ا عليه أثر ي التع يض عنه
1) ((سرع به نسبهن ب َّأ به عمله لم يح ومَ  ). 
قصد بها مساواة النا  ي خ اع ـ المساواة ي الترليق قلعقيدة وأحرام الشريعة : ويح  2  

الشااع الملزم قلإاا  قلله  عالى و  حيد  والتصديا بأاكا  الإاا  الأخر  والامتثال التام لما 
2)فرره الله وشرعه ). 

 ا الحا لى أسا  أعبادة فقد ساو  الإسلام بين النا  ي الترليق بقضايا العقيدة والع   
اسُ قَدْ يُّهَا النَّ يَاأَ }قُلْ عالى: قالو رك ما عدا  من عقاند وشران     الرب يجب الاهتداء به

 ضِلُّ عَلَيهَْا{مَن ضَلَّ فإَِنَّمَا يَنَفْسهِِ وَلِتَدِي جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فمََنِ اهْتدَىَ فإَِنَّمَا يَهْ
 .108ي نس: 

   ل الحياةله  سب نيرليتحقا له  ا ير م  الاعتقاد الصحيح الرب يح  ؛ به  قلإاا ومال

سوُلُ باِلحْقَِّ اءكمُُ الرَّ جَاسُ قَدْ }يَاأَيُّهَا النَّ  عالى: قال   يه  من ظلمابا الرفر والضلالنج  ويح 

 . 170النساء:  مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ{
 الًاهر   عالى يوخض ع تام لله :بل عبادة كاملة ؛ د اعتقاد ي القلب وليس الإاا  مجر 

نَ منِ ي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيكمُُ الَّذِواْ رَبَّ}يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعبْدُُ عالى:  قال   والبامن والفرر وال اق 

 21البقرة:  قَبْلِكُمْ لَعلََّكُمْ تَتَّقُون{
ستعدادابا ال احد أ  النا  متماثل   ي ا صانص والا ة هر  المساواة ي الترليقوعل   

3)لتحمل أعباء الترليق   فرا  ذلك تحقيقا  لعدل الله الم لا الرب ا صق به  قال (

                                      
 باب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.، ( رواه مسلم 1)
 .14 م/مفهوم المساواة في الإسلاخليل ، رشاد ، ( 2)
 .645 /ساسيةحقوق الإنسان وحرياته الأالشيشاني ، عبدالوهاب ، ( 3)
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الأنعام: }وَتَمَّتْ كلَِمتَُ ربَِّكَ صِدقًْا وَعَدْلاً لاَّ مُبدَِّلِ لكَِلمَِاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ العْلَِيم{: عالى

}إِنَّ اللّهَ يَأمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإِحْساَنِ وَإيِتاَء ذِي الْقُرْبىَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء الى:وقال  ع  115

 .90النحل: وَالمُْنكَرِ وَالْبَغْيِ{
   يقصد بها استقلال كل إنسا  ي أ  ي الب قلعملو ـ المساواة ي المسمولية والجزاء :  3  
     عليه وفقا  لمعايير المسمولية المتمثلة ي ذا ية المسموليةويجاز    خر على التفريط بهاويم 

1)واشترالم الترليق ي المسمول وانتفاء ع ااض الأهلية ). 
رقة لجزاء دو   فسمولية وال النا  على قدم المساواة ي شمو  المعامَ قد قرا الإسلام أ  يح ول   

بين  والإنصاف ى أسا  العدلعل     أو غني وفقير   أو محب ع ومررو  بين شريق ووري 
لىَ أَنفُسِكمُْ أوَِ هَدَاء للِّهِ وَلوَْ عَالْقِسْطِ شُمِينَ بِ}يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كوُنُواْ قَوَّا: عالىقال النا   

أو     يتأثر قلاختلاف ي الدين . هرا العدل لا ينبسل أ135النساء: الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ{

سْطِ ولَاَ لّهِ شُهَدَاء باِلْقِوَّامِينَ لِونُواْ قَ}يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُواْ كُ عالى:  قال   م ا الشخصيةي الأ

 .8الماندة: لتَّقْوَى{ أقَْرَبُ لِواْ هُوَيَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعدِْلُ
وأ  يتمثل ذلك الحرام والقضاة دو     دلفيجب أ  يق م الحر  بين النا  على الع   

فالله   و نفير  من غير مبالاة بأب اعتباا من جا  أو شرف أو منزلة    فرقة ي إثبابا الحر 
والرس ل  58النساء: إذَِا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تحَكُْمُواْ باِلْعَدْل{وَ}سبحانه و عالى يق ل:
فيق ل: ))إنما أهلك الرين    ة التمييز ي ذلك بين النا ا من مسبر  يحح  صلى الله عليه وسل 

من قبلر  أ   كان ا إذا سرق الشريق  رك     وإذا سرق الضعيق أقام ا عليه الحد وايم الله 
2) ((ل  أ  فاممة بن  محمد سرق  لق ع  يدها  من بعد   ارل الله عنه . وي صل عمر(

  ثم لا سخرك ي الله ل مة  على من وجب الحا   لا  بالا  فيق ل: )اجعل النا  عندك س اء

                                      
 .14 م/مفهوم المساواة في الإسلاخليل ، رشاد ، ( 1)
 كتاب أحاديث الأنبياء .،  ( رواه البخاري 2)



147 

 

1)(ك الله  وإياك والمحاقة فيما ولاَّ  لان  إلى أبي م سى  ارل الله عنه وجاء ي اسالة عمر   (
حتى لا ي م   ؛ وقضانك آ ا بين النا  ي وجهك ومجلسكو : ) ارل الله عنه الأشعرب

2) (ولا ييأ  رعيق من عدلك   شريق ي حيفك ) . 

                                      
 .33٩ /3ابن سعد ، الطبقات ، ( 1)
 .  241 /8، قال الألباني : وجادة صحيحة ، إرواء الغليل  135 /10رواه البيهقي ( 2)
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 لخاتمة :ا  
 

لسفر ن هرا امالصالحابا  وأحمد ابي على الانتهاء  الحمد لله الرب بنعمته  ت 
 .المبااك الرب أسأل الله ا  يجعله سفعا  لي ولسيرب دنيا وأخر 

 ولعل مما يستخلص من هرا البح :
  .العل  بمنهاج الإسلام الشم لي ي القي  والنً  والفرر 

  العل  والمدنية والحضااة.علاقة الثقافة قلدين والقي  و 

  الأول الة الأساالدين والعل  ي الثقافة الإسلامية بمصادا  الصحيح دح عَ يحـ    
  ق م عليه .

 . اعتناء الثقافة قلقي  الإسلامية كلها 

 علاقة ق ية العلاقة ال ثيقة بين الثقافة والمدنية  . 

 لإسلام ي بناء الثقافة ونشرها أثر عًي .ل 

 الإسلامية على الثقافابا الأخر  وارح جلل. سثير الثقافة 

 .سم  مبادبء المساواة ي الإسلام 

  العمل ير  الإسلام أ  العقيدة الصحيحة هل ال  بني  على العل  و
 واليقين.

 ثىثي ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي ئي

 ئى خج حم حج جم جح
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ا وبل جينيللر   ج . ف    رجمة محمد منير مرسل وآخرين   انثر  .103
 التربية   عالم الرتب قلقاهرة. 

ة   ع لمال هاش    هاش  عبد    مقالة : دوا الإعلام ي نشر  ياا .104
 هـ .1420مجلة كلية الملك خالد العسررية   عدد صفر عام 



157 

 

 فهرس الموضوعات
 رقم الصفحة المـــــــوضوع

 1 مقدمة
 3 الباب الأول : تعريف الثقافة وعلاقتها بغيرها

 4 الفصل الأول : تعريف الثقافة 
المدنيــة و لعلــم الفصــل الثــاني : علاقــة الثقافــة بالــدين والقــيم وا

 ارة والحض

٩ 

 10 أ ـ علاقة الثقافة بالدين 
 12 لاقة الثقافة بالقيم الحسنة ع -ب 
 13 لاقة الثقافة بالعلم ع -ج 
 14 لاقة الثقافة بالمدنية ع -د 
 15 لاقة الثقافة بالحضارة ع -هـ 

هميـــة . . الأ البـــاب الثـــاني : علـــم الثقافـــة .. النشـــأة . المـــنهج
 الخصائص 

18 

 1٩ قافة الإسلامية ثنشأة علم ال -أ 
 1٩ ثقافة العرب قبل الإسلام 

 20 أثر الإسلام في بناء الثقافة ونشرها 
 22 تطور نشأة علم الثقافة 

 26 مراحل تطور علم الثقافة الإسلامية 
 28 تسمية هذا العلم بالثقافة الإسلامية 

 30 تاريخ تدريس هذا العلم  
 31 ية  ات منهج علم الثقافة الإسلامسم –ب 
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 35 أنواع التأليف في علم الثقافة الإسلامية 
 36 أسس الكتابة والبحث في علم الثقافة الإسلامية 
 37 ائصه الفصل الثاني: أهمية علم الثقافة الإسلامية وخص

 37 همية علم الثقافة الإسلامية أ -أ  
 41 صائص علم الثقافة الإسلامية خ -ب

 46 اورهالثقافة الإسلامية ومحالباب الثالث : مصادر علم 
 47 الفصل الأول :مصادر علم الثقافة الإسلامية

 4٩ أسلوب القرآن 
ه علـى عتمـاداالثمرات التي يجنيها علـم الثقافـة الإسـلامية مـن 

 القرآن 
50 

 52 أسلوب السنة 
 53 حاجة علم الثقافة الإسلامية إلى الوحي 

 54 التراث الإسلامي  
 55 ع بالعقل ومدى استقلاله أهمية الانتفا 

 56 بقة  السا درجة اعتماد علم الثقافة الإسلامية على المصادر
 57 الفصل الثاني : محاور علم الثقافة الإسلامية

 57 لاتجاه العام ا -القسم الأول 
 58 لاتجاه النوعي ا -القسم الآخر 

 62 اسيةلأساورات الباب الرابع  : ركائز الثقافة الإسلامية والتص
 63 الفصل الأول : ركائز الثقافة الإسلامية

 63 لعقيدة ا -المرتكز الأول 
 68 لشريعة ا –المرتكز الثاني 
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 71 لأخلاقا –المرتكز الثالث 
 78 الانسجام التام بين هذه المرتكزات 

 7٩ (كبرى الفصل الثاني : التصورات الأساسية ) الحقائق ال
 الإنسان  -أولا 
 الله تعالى  –ثانيا 
 الحياة  -ثالثا 
 الكون  -رابعا 

7٩ 

 ٩2  لأخرىواقعية الثقافة الإسلامية في نظرتها للثقافات ا
 ٩4 موقف الثقافة الإسلامية من الثقافات الأخرى

 ٩6 موقف الثقافة الغربية من ثقافتنا
 ٩8 التفاهم والتعايش مع الثقافة الغربية 

 100 ةسلاميواجه الثقافة الإالباب الخامس :التحديات التي ت
 102 الفصل الأول :الاستشراق والتبشير والاستعمار

 102 الاستشراق 
 106 التبشير 

 110 الاستعمار
 115 الفصل الثاني : العولمة

 117 نشأة النظام الجديد ) العولمة ( 
 11٩ دوافع العولمة 

 120 العولمة  الثقافية 
 124 ربية معالم العولمة الثقافية الغ
 127 أخطار العولمة الثقافية 
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 128 الموقف من العولمة  الثقافية 
 133 الباب السادس : حقوق الإنسان العامة

 134 تعريف الحقوق 
 135 نبذة تاريخية عن حقوق الإنسان : 

 138 حقوق الإنسان العامة
 13٩ حق المساواةالفصل الثاني : 

 13٩ عةة والشريمعنى المساواة في اللغ
 141  المساواة في الشريعة الإسلامية  أسس
 145 الخاتمة

 146 فهرس المصادر والمراجع
                                                           

  
  
  
 


